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إلى الذين فتح عليهم باب القول » 
واغلق عليهم باب العمل ٠‏ 

إلى الذين يظنون أذوم مظلومون » 
وما 5 الله ولكن كانوا أنفيسهم 


1 7 الذين يكاد لهم نهارا > ويدبر 
عسلانية »؛ وينآمر عسلى إذلالهم 
وسحقهم جهسرة » وهم فى غفلسة 
لاهسون ٠‏ 
إلى الذين يطلبون العزة من غير 
يسبب 6 والنصص وسسن غير حهد » 
والغنى من غير سعى » والنهوض من 
غير طاقة ٠‏ 
. إلى الذين يقولون : اين العزة التي 
لنا على نقسه : « وللاه 
ار يه وللمؤمنين » والوعد 
الذى أنزله الله فى كتابه : « وكان 


حقا علينا نصر المؤمنين » والتمكين 
الذى سجله الله فى آياته : ١‏ وعد 


استخلف الذين بن قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذى ارتضى لهم وليبد 
بعد خوفهم أمنا )») ٠‏ 

إلى الوارثين الذين ملك آباؤهم 
أقطار الأرض وماذوها علما وحضارة 
بايمانهم وجهادهم وعقلهم وعلمهم » 
ثم جاعوا من بعدهم فبددوا ما ورثوا » 
وجهلوا ما علموا » وكان أمرهم فرطا. 

إلى الذين ياكلون ويلبسون 
ويركبون مما صنع غيرهم » ولا 
يدرون كيف كان إعداد ما أكلوأ » ولا 
نسج ما لبسوا » ولا تصميم ما ركبوا. 
يستهلكون ولا ينتجون ٠‏ 


إلى الذين يحلمون ولا يستيقخلون» 
ويتمنون ولا يعمتمون » ويرددون : 
(( كنتم خير آمة أخرجت للناس ») ولا 
يذكرون : ١‏ تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ٠ ٠»‏ 


إلى الذين يؤمنون ولكنهم لا 
يعرفون تكاليف الايمان : أو يعرفونها 
ولكنهم لا يعملون ٠‏ 


إلى هؤلاء وهؤلاء .. إلى 
سبعماثة مليون مسلم » من بينهم من 
مليون عربى حلت بهم فتنة لم تصب 
الذين ظلموا منهم خاصة ٠.‏ إليهم 
جميما هذا الحديث ٠‏ 


خ# #داسر 


روى جماعة من اهل العام بتفسير 
القرآن أن مجلسا ضم طائفة مسن 
اليهود والنصارى والمسلمين »© خزعم 
كل فريق منهم أنه أولى الناس بعون 
الله وتاييده فى الدنيا ونعيمه وثوابه 
فى الآخرة : اليهود قالوا : نحن اتباع 
موسى الذى اصطفاه الله برسالاتاه 
وبكلامه » والنصارى قالوا : نحن 
أتباع عيسى روح الله وكلمته ,» 
والمسلمون قالوا : نحن أتباع محمد 
خاتم النبيين » وخير امسة اخرجت 
للناس 6.. وشاء الحسق تنبارك 
وتعالى أن يفصل بينهم فى هذا النزاع 
وآن ببين لهم أن قاعدة التايبد والجزاء 
ترتكز على الايمان والعمل ٠.‏ لا على 
مجرد التبعية والانتساب فانزل 


بامانيكم ولا أمانى اهل الكتاب مسن 
يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من 
دون الله وليا ولا نصيرا » ومن يعمل 


من الصالحات من ذكر او أنثى وهو 
مؤمن فأوائسك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون نقيرا ») . 


#6 هر 


إن الايمان بفير عمل سجر بلا 
ثمر » ودمية لا حياة فيها ولا حركة 
..٠‏ إبليس كان يعلم أن ربه الله وانه 
واحد لا شريك له » وكان يعسلم أن 
مصيره اليه يوم سيبعثون » ولكن لا 
ضدر اليه الأمر الالهى بالعمال 
« اسجد )» استكبر وتمرد » وقال : 
لا » فلم تشفع له معرفته بوحدانية 
الله لآن المعرفة المجردة عن معنى 
الخضوع المطلق لرب المالمين لا وزن 
لها » ولآن العلم الذي لا يصاحيسه 
العمل لا قيمة له » ولذا كان جزاؤه 
« فاخرج منها فإنك رجيم » ٠‏ 


وكما أن الايمان من غير عمل لا 
يغنى فكذلك العمل من غير ايمان كبناء 
على غير أساس ٠‏ على شسفا جرف 
هار ٠‏ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء ٠.‏ كهشيم تذروه الرياح : ٠‏ مثل 
الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت يله الريح فى يوم عاصف له 
يقدرون على سىء مما كسبوا ٠‏ ذلك 
هو الضلال البعيد » . 
لما كه كا 


إن الايمان الحق بالله » والايمان 
الصادق برسول الله وبكل ما جاء به 
عن الله قوة ايجابية محركة . طاقة 
بناءة هائلة ٠.‏ تملا قلب المؤمن » 
وتسرى فى دمه » وتنفذ الى عقله 
وفكره ؛. وتسسيطر على تتنسفوره 


ووجدانه » وتتحكم فى عزيمته 


وارادته » وتوجه وتحرك جوارحه » 
وتلازمه فى اليل والذهار » وتصاحبه 
فى السر والعلانية » فلا يعدى ألسةه 
أمرا ولا يرى إلا حدث احب الله » ولا 
يفتقد إلا حيث يبغض الله ٠‏ 

إن الايمان بالله قوة منتجة مستكنة 
في أعماق النفس المؤمنة تظهر آثارها 
وثمارها فى الساوك والتصرف فى 
العمل الجاد لله » والطاعة المطلقة 
لحكم الله" والتضحية. بالهووى مرضاة 
لوجه الله ٠‏ 

وقد قرن الله الادمان: بامعمل .في 
أكثر من سبعين آية من آيات القرآن 
الكريم » فما من آية ذكرت الادمان 
محجردا » بل عطفت عليه عمل 
الصالحات » والصالحات جماع كل 
خير ومجد للفرد والجماعة » وبهذا 
أصبحت صلة العمل والساوك والخلاق 
بالادمان صلة وثيفة له يعروهسا 
وهن » قال تعالى : ١‏ إنما المؤمنون 
السذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأمو الهم وأنق. 
فى سمبيل الله اولثك هم الصادقون » 
وقال عز من قائل ( والذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله 
والذين آووا ونصروا اوائك هم 
المؤمنذون حقا » ٠‏ 

.ولد خرص رسول الله صلى الله 

عليه وسلم اثسد الحرص على لفت 

انظار المؤمنين وتوجيه 'انتباههم إلى 
أن يكون سلوكهم مع الله ومع الناس» 
وتصرذهم فى كل شسئون الحياة مصدقا 
لايماتهم ومظهرا لعقيدتهم » فقال لمن 
ساله قولا فى الاسلام لا يسال عنه 
أحدا غيره:« قل آمنت بالله ثم 
استقم . 

والظن بأن مجرد دعوى الايسان 


باتنسهادتين والتسسمى باسماء 
المسامين يكفل المدعين نصر الله فى 
الدنيا » ويفتح [وم أبواب الجنة فى 
الآخرة يدخلودها بسلام آمنين" » وإن 
كانوا غارقين 3 المعاصى لأذقانهم ٠‏ 
مفسسدين في الأرض ٠‏ كسساألى 


خامدين : هذا الظن وهم وخطسا 
وضلال بعيد .٠‏ هذا ايمان صورى لا 
ينجى صاحبه من خزى الدنيا وعذاب 
الآخرة » خالسعادة أرست للفارغين 
الهازلين » والجنة ليست للعاصين 
المتمردين 7.١‏ لبسن الايمان بالتمنى » 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل » وإن وما خرجوا من الدنيا 
ولا عمل لهم ء وقالوا نحن نحسن 
الظن بالله وكذبوا ٠‏ لو احسنوا الظن. 
الأحسنوا العمل . 

إن الناظر فى مافى المسامين 
وحأضرهم ليعجب اد العحب مما 
كاذوا فيه 6 وما صاروا اليه : 
المسسلمون فى اول أمرهم انوا 
بالعجائب غزوا وفتدوا وسادوا .٠.‏ 
والمسلمون فى آخر أمر هم اتسسوا 
بالعجائب أيضا ذلوا واستكانوا 
وضعفواآ » والقضرآن هو القرآن » 
وتعائيم الاسلام هى تعاليم الاسلام ٠٠‏ 
خلماذا ساد الآأولون وذل الآخرون 00 
لا سمبب إلا أن الأولين عملوا والآخرين 
ترك-و١‏ 3 وان - 9 حالنا إلا دما 
استقام به ماضينا ايمان وعمل » وان 
يصلح آخر هذه الأمة إلا دما صلح به 
أولها .٠‏ اعتصام بالله” ووقوف عند 
أمره ونهيه » واقتداء برسمول الله 


وعمل بسنته : « لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسنة )) ٠‏ 
رئيس التحرير 
رضوان البيلى 


للاستاذ محمد سعيد رمضان البوطى 


يطيل بعض الباحثين. القول فى بيان صلاح الشريعة الاسلامية لكل 
عصر » يتعبون أنفسهم فى الكشسف عن مزيد من الآدلة على مروئتها واستجابتها 
لمختلف المشاكل التى تبحث عن حل » وعلى انسجابها مع مختلف الظروف التى 
يفرضها قانون التطور فى الحياة .. يأملون أن يتحول خصوم هذه الشريعة » 
ذلك + ان أصدقاء يعترفون بعظيم شأنها ويؤيدون الدعوة الى تطبيقها والاحتكام 
ليها .. : 
وواضح أن ما يقوله هؤلاء الباحثون صحيح .. فشريعة الاسلام منسجمة 
ومتسقة مع فطرة الانسان وحاجاته » مهما تطور فى سلم الحضارة صاعدا أو 
هابطا .. وانها لحقيقة تفرض نفسها > سواء آمن بها الناس ام كفروا . 

الا ان وضوح هذه الحقيقة لن يغير من موقف الخصوم ثسيئا .. وهي 
بامستقلالها لن توجد فى نفوس هؤلاء الخصوم آى حافز لتطبيق الشريعة 
الاسلامية ونسخ سائر النظم والقوانين الاخرى بها » مهما قامت عليه من قواطع 
الأدلة: و البراهين ٠.‏ 


وفى اعتقادى أن الاطالة مى الحديث عن صلاحية الشريعة الاسلامية 
ومروئتها مضيمة للوقت ومناققة فى غير محل النزاع ٠‏ فنسلا عما تنطوى عليه 
من دواهم التغيير والتبديل لكثير من أحكامها بين الحين والآخر ٠‏ فى سسبيل تثبيت 
المزيد من مظاهر هذه الصلاحية والمرونة أمام الآخرين .. ! 


عقدة نفسية ضد ( القديم ) 


ان السيب الذى يجعل من هؤلاء الناس خسوما للششريعة الاسلامية . 
عقدة تكمن فى غور بعيد من أعماق النفس وليست مشكلة قائمة فى الفكر أو 
العقل .. , 

انها عقدة ١‏ القديم ) .. ؛ 

فالئفس الانسانية من شأنها أن تتبرم بالقديم وتعافه : اذ يخيل اليها ان 
الزمن استحلب خيراته واعتصر كل ما قد كان فيه من جدوى ونفع .. ! كما 
أن من ثسانها أن تحفل بكل جديد وتتشوق اليه ٠‏ اذ يخيل اليها انه قد يكون مليئا 
بما لم يكتشمفه الزمن من النفع والخير . ولا يستثنى من التأثر بهذه الظاهرة 
النفسية والوقوع تحت سلطائها الا 'ولئك الذين بذلوا كل ما لديهم من جهد فى 
سبيل أن يعتقوا عقولهم من الأوهام وان يحرروها من غوائل النفس . 

خذ احدث قانون اجتمعت على وضعه لجنة من خيرة علماء القاثون ٠:‏ يلبى 
كل حاجات هذا العصر وينسجم مع سائر ظروفه واحواله ٠‏ ثم قدمه الى المجتمع 
على انه قانون قديم يعود الى عهد جستنيان » ثم انظر كيف يمافه الناس من 
علماء وجهال ٠‏ وتامل كيف يختلقون فيه نقيصة اثر آخرى . ولئن لم يتمكنوا من 
أن يفعلوا به ذلك فحسبه نقيصة على كل حال أنه يحمل على كاهله اثقالا من 
الترون والأجيال المتراكمة . 

. وانظر الى القانون الفرنسى القسائم اليوم ؛ وتأمل فى عدد الدول التى 
أعجبت به واعتمدته ‏ والكثير منها دول عربية اسلامية ‏ تجد أن قيام هذا 
القانون خى واقعه على كثير من الاحكام النقهية المدونة فى مذهب الامام مالك٠‏ 
لم يحل دون اقتباسه والاعجاب به :. لأنه عندما قدم للعالم انما قدم اليه على 

١‏ أنه ابداع جديد فرض نفسه فى اعقاب الثورة الفرئسية : ولم يقدم اليه على أنه 
يحوى طائفة كبيرة من الاحكام الفقهية غى كثير من مسائل العقود والمعاملات ! 
وللدكتور احمد عبد العزيز النجار دراسات جديدة هامة فى الاقتتصاد 
تستهدف أنشساء نظام مصرفى : بل اقتصادى + متكامل : لا ينهضش على شىء من 
الفائدة الربوية .. ولعل كثيرا من القراء يعلم أن مشروعه هذا لم يلق قبولة 
حتى بعد ميلاده حيا سليما قادرا على أن يتف مستقيما على قدميه .. ! ولكن 
دراسساته هذه استاثرت باهتيام طائنة من الاقتحصساديين فى المانيا ٠:‏ وتحول 
الاهتيام لديهم الى دراسة جادة وبحث ونقد لهذه الاستراتيجية ١‏ الجديدة ا عمى 
محاولات التنمية والاقتصاد . واغلب الظن آن مشروع الدكتور النجار هذا 
سيلتى الاعجاب والقبول التام من أولئك الذين رفضوه بالآمس ؛ اذا كتب له ان 
يعود اليهم من المانيا بكسوة أوروبية حديثة وبميلاد جديد لا ينتمى الى القرون 
السالفة بأى علاقة أو نسب .. ! 1 


اعتراضات تقليدية لمجرد صرف الانظار 


وهكذا » فان آمر الجدة والقديم » هو الذى يلعب الدور الفعال فى ايجاد 
دوافع القبول والرنض ؛ وان ظهرت هذه الدوافع بمظهر أى ثىء آخر .. 


6 


قد تظهر هذه الدوائع بشكل استهجان لقسوة ما غيها من الحدود .. ! 
وقد تظهر بشكل ادعاء بأن احكامها المالية لا تتفق والنظم الاقتصادية الحديثة ! 
.. وقد تظهر بشكل خيرة أمام ما تفور وتموج به على حد تعبيرهم س من 
توازع الخلاف والاجتهاد وكثرة القيل والقال ؟ .. الا ان شيئا من هذه الدوافع 
الشكلية لا يعتبر الحاجز الحقيقى الذى يصد خصوم الشريعة الاسلامية عن 
قبولها .. بل ان هذة.الذوافع الفيكلية مجتيتعة ومتسافنة لاايتكلعى: الحقيعة 
أى سسبب ذاتى من أسبباب الرقشن .٠.‏ ! 

وما عجبت من باحث تعجبى ممن يصطئع البحث العلمى اذ يقول : 
الحكم بقطع يد السارق أو رجم الزانى ينطوى على قسوة ترفضسها عه 
القرن العشرين ‏ يقول هذا دون أن يتذكر بأن قانون المقصلة والسحل 
والتذويب فى الاحماضس من أخص مقومات حضارة القرن العثشرين . 

ولست اقصد بهذا أن اقابل استنكارا بمثله : فان استنكار المقوبة من 
حيث ذاتها » لما قد يتراءى غيها من نسوة بالغة أو ليونة زائدة : خطأ فى اصل 
النظر والتقدير . 

عقوبات القوانين انعكاس لنظرتها الى الق 


٠ 0‏ انما هو فرع .عن النظرة المعينة 
الج الحرية الى أمعحكه را كد المدرية اوه ا عد دوي الجر + 
التى اقتضتها والايمان بمدى 0 . وبناء على هذه الحقيقة الواضحة فان 
توجيه النقد الى العقوبة بحد ذاتها » منص ولة عن النظر الى الفعل الذى 
استوجبها ؛ يعتبر غباء عجيبا وذهولا عن أبسط النظم العامة التى يقوم عليها ٠‏ 
شرع العتوبات . 1 

رب كلمة واحدة لا نرى لها من شأن عندنا : يتفوه بها فرد من رعايا 
دولة مجاورة : تواجهه بسببها عقوبة الاعدام . ورب فاحقة عظمى ثرى وجوب 
مكافحتها أكثر مما يكافح داء وبيل ؛ تشسيع بين رعايا تلك الدولة فلا يؤبه بها 
ولا يلتنت اليها بأى نقد'أو استنكار . ولقد كان قدماء الرومان يغمسون اولادهم 

هى الاي م الاولى من ولادتهم فى مياه غامرة أو نبيذ ونحوه': حتى اذا عجز احدهم 
عن المقاومة واختنة “مات غير ماسوف ملي . ٠:‏ وام يكن التخناء ونظر ينظلر الى 
هذا العمل بأى استهجان أو استنكار : ولو أن أحدا من الناس فعل اليوم ذلك 
لعوقب عليه عقابا يوصله الى الموث .. ! 

وواضح ان احدا ممن يحترم عقله لا يثسفل تفكيره بالتعجب من مفارقات 
هذه الاوضاع .. لانه يعلم ما قد يعلمه كل عاقل : أن شرع العقوبات فى اى 
أمة انما يترتب على ما اعتيدته هيما بيئها من فلسفة للقيم ونظرة الى الحياة . 
وانما الشرط القانونى لسلامة العقوبة أن تنسجم مع خلس فة الامة التى 
اعتمدتها » لا أن تنقاد لرأى من لم يكن له من ثسأن بها أو التفات اليها . 

قاعدة تشمل الاسلام وغيره 


واذا كان لكل آمة أن تقيم نظام الروادع فى حياتها على اساس ما انتهت 
اليةمن نطرة آلن الحياة ,كيديا كان امقس م الاسلامية ليقن أن تملك سم 
على فرض أدنى الاعتبارات ‏ هذا الحق نفسه . واذا ما أراد أحد أن يوجه 
اليها أى نقد يتعلق بنظام ما فيهامن روادع » فان عليه أن يتجه بنقده الى 
تقويمها الاساسى للحياة ؛ لا الى ما تفرع عنه ؛ بسائق الضرورة ؛ من المقتضيات 
والاحكام 
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ومع أن هذا الكلام ترديد لحقيقة واضحة لا يمكن أن تغيب عن بال أحد 
من علماء القائون أو المفكرين عامة » فان خصوم الشريعة الاسلامية يتصرفون 
فى أنقدهم لها كما لو كانوا على جهل تام بها .. ' يعذرون دولة ما من دول 
العالم اليوم فى ان تزهق روحا انسانية كريمة من اجل كلمة واحدة ؛ بحجة أن 
لها ذاتيتها المعينة التى تكسبها نظرة خاصة الى المصالح والقيم » ثم لا يعذرون 
شرعة الاسسلام « ولنفرض أنها من وضع دولة وليست حكم إله » فى أن تحكم 
بقثل الزانى بناء على مالها من ذاتية مستقلة اكسبتها هى الاخرى نظرة خاصة 
الى المصالح والقيم .. ! / 

غير أن الحقيقة أن: منبع اسستنكار هؤلاء الخصوم ليس اسستششعارا لكقسوة 
فى الحكم : ولا رحمة مزعومة فى القلب ٠‏ ولا هلعا صبادقا على الانسانية .. 
وائما منبعه ‏ كما قلت لك معاناة هؤلاء الناس لعقدة الجديد والقديم .. ! 

ومعلوم أن العقد النفسية لا تبرز فى كلام أصحابها بهويتها الحقيقية » 
وانما تبرز على السنتهم فى مظهر من النقاثس الفكرى والنقد العلمى والدفاع 
الاتسباتى .. 

لا تحل العقدة الا بالعقيدة 

ولنتساءل بعد هذا : قما الوجه فى حل هذه العقدة .. ؟ 

والجواب أن اى انصراف الى ١‏ تزويق ) الشريعة الاسلامية وتجميلها » 
أو الى التفئن فى عرضها وتيسير السبيل الى معرفة أحكامها ‏ لا يمكن أن 
يبدل شيئا من نظرة الخصوم تجاهها ؛ أى لا يمكن أن يقوى على حل شىء من 
هذه العقدة التى فى نفوسهم عنها .. ! 

وانما الوجه فى ذلك أن نعود بهم الى اسادس العقيدة الاسلامية التى 
اتجه بها القرآن الى الناس يغرسها فى نفوسهم وينبه اليها عقولهم خلال ثلاثة 
عشر عاما » دون أن يخاطبهم طيلة تلك المدة بكلمة واحدة فى التشريع .. 

الوجه فى حل هذه العقدة : أن يقتنع هؤلاء الخصوم بأن هذا التشريع 
انما هو حكم آلله , . ! لم ينبع من أرض عربية ؛ ولا اقتبس من أمة اعجمية » 
ولا اخترعته « أدمغة قانونية )١(»‏ خلال التاريخ ٠.‏ وأنما تنزل وحيا من الله 
الذى لا اله الا هو على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ليبلغه الى الناس 
كلهم فيحتكموا اليه فى كل زمان ومكان . 1 

ولا يخدعنك ما قد يظهر به أحدهم أمامك من منطق الاسلام وسيما 
الايسان . فإما أنه يخدعك بما يتظاهر به أمامك » وإما أنه يخدع نفشسه يما 
يرضيها من كلمات الايمان والاسلام ٠‏ 

ان اطلاق كلمة « التشريع الالهى » على الشريعة الاسلامية استعيال 
شائع على السنة كثير من الناس اليوم . ولكن استعمال هذه الكلية قىء 
ويقين القلب بمضمونها شىء آخر .. ! ألم تر كيف ينحط بعض الباحثين فى 
هجوم حاقد عجيب على الشريعة الاسلامية » ثم يستدرك قائلا : ولكنى مسلم 
حججت والدتى واختى على حسابى مرتين .. !! 

مثل هؤلاء الناس يخدعون أنفسهم أو يخدعون من حولهم ؛ عندما يرددون 
شعار الاسلام وكلماته . والمشكلة فى حياتهم ليست مشكلة التشريع الاسلامى 
وحده ؛ بل هى مشكلة كل ما يتفرع عن الاسلام من مبادىء وقيم واحكام . 

واذا كان الامر كذلك ؛ فان حديثنا مع هؤلاء الئاس ينبفى أن يعود الى 
أول الطريق : هل يوجد ادنى احتمال بأن القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة 
والسلام » وانه كان يكذب ‏ والعياذ بالله ‏ فى نسبته الى الله .. ؟ وهل 


(1) هكذا يقول المستشرق الالماني شاخت . 


تتح سيزية بعاية الصااة والمتازة وما عد مرف ينعدو شاق وشلواك: باتيتاد 
مثل هذا الكذب اليه .. ؟ وهل ثمت أدنى احتمال بأن يكون الإله جرد وهم فى 
اذهان المؤمنين به .. ؟ واذا قيل لنا ؛ أموذ بالله > بل الإله حقيتة ذاتية تنرض 
نفسسها على الكون بأسيره ؛ قلنا : أفييكن أن يكون هذا الإله عابثا مى خلقه ٠‏ 
أبدع الانسان وركب فيه التفكير ومقومات النظر والتدبير » وسخر لطاقته معظم 
ما يراه من حوله من المكونات والمخلوقات. المخظفة ؛ ثم اطلقه بين سمع الدنيا 
وبمرها ليفعل ما يشاء وليعثو بالحياة وما فيها كما يريد ؛ يجعل لكل شىء من 
مخلوقاته المختلفة وظيفة دقيقة لا يتخلى أو ينحرف عنها ؛ ثم يترك الانسان الذى 
هو دور 4 المخلوقات كلها لينطلق مع رياح الوجود 5 تنطلق ريئسة فى 
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ولعمرى ؛ ليس العجب الذى يذهل العقل » آلا يهتدى الاننسسان الى 
الايمان بوجود الإله ؛ فريما قامت أمام هذا الانسان حواجز ‏ الى حين ل 
صدت عقله عن رؤية هذه الحقيقة العظمى ؛ فيكون له من ذلك نوع من العذر . 

وانما العجب الذى لا نهاية له » أن يهتدى الانسان الى الايمان بالله © 
وآن اينقر تبين 'الناس كل يوم مزيدا من دلائل وجوده ومظاهر حكمته وعظيم 
تدبيره » ثم يترك نفسه فى الحياة على سجيتها دون أن يتساعل عن أى مسؤولية 


وما أشبه حال مثل هذا الرجل بحال من الجأه الليل الى كهف منقطع فى 
بطن جبل .. فأشعل نارا وراح يقلب العين من جوائب: الكهف وارهية 4 هرايا 
عظاما عليها بتايا لحم مأكول ؛ غهز راسه مقررا بأن بعض السباع قد اتخذ من 
هذا الكهف منابة له .. ثم استلقى على جهة من لك الارض واسلم عينيه لسبات 


إله عظيم اوجدك وجعل من حياتك محورا لمعظم مظاهر هذا الكون » تؤ 
بذلك وتقر به » الا ينبغى أن يؤرقك اذا آمر هذا الإله ومدى ما قد يكون له من 
سلطان عليك .. ؟ الا ينبفى أن تفكر طويلا » قبل أن تلقى بنئفسك فى احضان 
رغباتك المختلفة ؛ فيما قد يكون محظورا عليك منها فى حكم هذا الإله .. ؟ 
المؤمن بالله لا يمكن ان يجلس معه على مائدة مسنديرة 


تلك هى السبيل التى لا بديل عنها » لحل عقدة القديم والجديد » لدى 
خصوم الشريعة الاسلامية . 
فاذا ما أتيح لهم أن يتبينوا هذه الحقيقة ويجزموا بها » ولم يجمدوا هكذا 
فى منتصف الطريق بين الكفر والايمان. » فان المشكلة كلها تزول . وسوف لن 
من أحدهم بعد ذلك شميئا من النقد المكزر المعاد على قانون العقوبات 
غى الاسلام » او على نظمه المالية المختلفة » او على غيرهها من بقية الاحكام . 
ذلك ان الذى يتجه بالنقد الى شىء من أحكام الشريعة الاسلامية ب بعد 
شبوته بالإدلة الصحيحة ب اتا عو انسان يريد ان يتجلس ئفسه .مع الله حغالي 
على مائدة مستديرة لبناقشه فى قرار اته واحكامه . وهيهات لمن آمن بألوهية 
الله عن صدق ويقين » وآيقن أن القرآن كلا الله حنا » وآن معدا ثنيه دون أى 
ريب أن يضع نفسه لحظة واحدة « وهو العبد الذليل لله عز وجل » موضع 
الشريك له فى شىء من مظاهر آلوهيته وتدبيره . 
وما من لغز من هذه الالفاز التى تعيش فى أذهان كثير من الباحثين 


ال 


والمفكرين + عن الشريعة الاسلامية : فتجعلهم غى حيرة من امرها ومصدرها 
وتحليل ذاتها ؛ الا ويزول اثره ويتضح امره عندما يؤمئون بالله هذا الايمان . 

مرة يقولون : ان الشريعة الاسلامية مآخوذة من القانون الرومانى الذى 
كان مائدا فى بلاد الشام وما حولها ايام الفتح الاسلامى : حتى اذا رأوا أن 
شيئًا من الأدلة لا يساعدهم على هذا الفرضس عادوا يقولون : بل هى مقتبيسة 
من التوراة والكتب السماوية السابقة : حتى اذا تنبهوا الى أن هذا الكلام 
لا معنى له ما دام أن الكتب السماوية كلها منزلة من عند الله عز وجل وان 
الدين عند الله واحد منذ بمثة آدم وهو الاسلام ٠‏ تحولوا الى القول بأنها ثروة 
.نانونية تجمعت من نتاج أدمغة قانوئية على مر الزمن ٠‏ 


حيرة فى العقل لا مذهب فى الرأى 


وواضح أن هذا ليس الا مخلهر حيرة عقلية فى السبيل الذى يمكن أن يحل 
به اللغز .. ! وليس بحثا علميا مركزا بحال من الاحوال .. 

ولا ريب أن الشريعة الاسلامية لغز يتمرد على كل حل » بالنسبة لمن أقام 
أماميه سدا يمنعه من اليقين بأنها حكم الله وقانونه الى الناس .. 

اذ أن قوانين الدنيا كلها انما يوجدها المجتمع الراقى ؛ فى حين أنالشريعة 
الاسلامية هى التى أوجدت المجتمع الراقى .. ! أى أنها وجدت وتكاملت فى 
بيئة بدائية لا تحنكم الى غير الاعراف والعادات .. 

وقوانين الدنيا كلها موصولة النسب بأفكار 'قانونية ذات مراس وخبرة 
بهذا الشأن .. فى حين أن قانون الاسلام ليس له من نسب فى الظاهر الا ألى 
رجل أمى لم يقثرأ كتابا ولا سمع بقانون .. 

وقوانين الدنيا كلها تنمو متدرجة فى أطوار متجهة الى الكمال والتخلس 
من الاخطاء والنقص ؛ فى حين أن شريعة الاسلام ولدث كاملة لا تشكو نقصا 
أو أضطرايا.. 

قانون هذا شأنه يعتبر لغزا فى حق من أغلق أمامه بسيرة الايمان بأنه 
قانون الله . ولا بد له من أن يلصقه بالرومان تارة » واليهود أخرى »© والفقهاء 
الذين توالموا مع الزمن تارة ثالثة ؛ سواء وجد الدليل على ما يذهب اليه أو لم 
يجد .. لأن العتل الانسائى لا يمكن أن-يتصور: قانونا معلقا غى الفضاء » ليس 
له نسب يشده الى السماء ولا جذور ترجعه الى أرض آمة من الناس . ولولا 
ايمانى اليتينى بالله وبأنه صاحب هذا القانون ومنزله » لاحترت فى تسأنه كما 
احتاروا ولاضطربت فى فهمه كما اضطريوا ٠‏ 


وجماع هذا الكلام كله يتلخص فى قوله عز وجل : 
« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسمليما » . 
فالايمان بالله وتحكيم شريعته متلازمان . اذا فقد أحدهما فقد الفسانى 
لا محالة . هكذا يقول الله ؛ 
7 وصدق الله فيما قال .. وكذب من قال انه مؤمن ولكنه لا يرضى بشرعة 
الاسلام أو لا يقتنع بصلاحيتها للحياة . 


1 


اللواء الركن محمود سيت خطاب 


استطعت اقناع قسم من الضباط لمسلاة يوم الجبعة » وكنا فسى 
معسكر ( الماصور ؛ الواقع على نهر ١‏ ديالى ) بين ( بعقوبة ) و ١‏ جلولاء ) » 
مقصدنا مسجد ١‏ القدادية + القربية من معسكر اللمتسسور ؛ وكان ذلك 
عام 15562 . 

وحين اعتلى الخطيب المنبر ؛ اخرج من جيبه ورقة صغراء مطبوعة » 
وأخذ يتلو ما فيها متعثرا مترددا .. 

وكان مما جاء فى الخطاب : « ان الدنيا غسدت منذ عهد النبوة » 
فكيف نرجو صلاحها ونحن فى القرن الثلين ٠١‏ ؟! © : 1 

ومن الواضح ١‏ ان الخطبة التى تلاها الخطيب فى يوم الجميعة فى 
القرن الرابع عشر الهجرى ؛ قد كنبث فى القرن الثامن الهجرى ؛ أى قبل 
سكة قرون من قراعتها .٠‏ 

لحك د كا د و جو اي الوا و ا 
الأقل » فيستبدل بالقرن الثامن القرن الرابع : 

اذا كان ذلك ببلغ ذكاء خطيب الجبمة وعلمه »؛ مكيف نطمع أن 
يوجه الناس الى الخير والصلاح .. ؟! 

وحين سمع الخضسباط من الخطيب جملة : « القرن الثامن » » 
بالاضافة الى كل ما سسمعوه من هراء يتلوه من ورقة صفراء مستلة من 
كتاب منبرى مطبوع » وبالاضافة الى مظهره الزرى وجهله بالعربية وعدم 
تمكنه من القراءة الصحيحة والالقاء السليم » ابتسسموا اولا ثم تطور 
ابتسامهم فى المسجد الى قهقهات بالغة فى خارجه ٠‏ 

وكانوا بين أثنين : مؤدب اعتبر التفضسية منتهية بعد مغفادرته 
السجد + ومهرج انتهزها فرضة سائحة للتهريج على خطباء الثابر وعلى 
عقلياتهم المتخلفة وعلى الدين ايضا 
١‏ والنتيجة أن هؤلاء الضباط تركوا الصلاة » منهم من تركها مدة من 
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: يها بالتشجيع والحث »© ومنهم من تركها حتى اليوم . 

ومن الصدف أنئى رأيت احد هؤلاء الخمباط قبل أيام » وقد علاه 
الشيب وأصابه الوهن »© ولكن ( عقدة ) خطيب المسجد ١‏ اياه ) لا تزال 
عالقة فى ذهنه » يحدث النإس عنها فى كل مناسبة » ويرفض أن يعود 
الى اداء فريضة الصلاة .. !! 

والسؤال الآن هو : هل وجود مثل هذا الخطيب فى مكانه خطيبا 
وإماما » مفيد للاسلام والمسلمين ؛ أو هو مضر بهما .. ؟ 

وما هو واجب المسئولين فى الاوقاف وفى المراكز الدينية الاخرى 
المسئولة عن تعيين الائمة والخطباء فى الممساجد واعداد هؤلاء الائية 
والخطباء للنهوض بكفاية ومقدرة وفائدة بواجباتهم الدينية .. ؟ 

ان وجود خطيب جاهل »؛ يلدق أبلغ الضرر بالاسلام والمسلمين . 
ومن الافضل ألا تلقى خطبة الجبعة من خطيب جاهل ويبقى الجامع بدون 
خطيب » افضل من أن يلقى خطبة 'الجمعة مثل هذا الخطيب الجاهل » 
لأنه ينفر الناس من الصلاة ومن يوم الجمعة » ويعطى فكرة سيئة عن 
الدين .٠.‏ 

ان التكلم فى الدين سسلاح ذو حدين : اذا احسن المتكلم افاد 
السامعين » وأعطى فكرة عالية عن الدين ؛ وشجع الناس على الاقبال 
بشسوق ولهفة للانصات الى المتكلمين فيه . واذا أساء ؛ اضر بالسامعين + 
ونفر من ألدين » وجعل الناس يتسمئزون من سماع المتكلمين فيه . 

وقد ضاعف اختراع المجهار(١ا)‏ وانتشار استمماله وظهور الاذاعة 
المسموعة والاذاعة المرئية ‏ من أهمية المتكلمين فى الدين ؛ لان ما يقولونه 
أصبح مسموعا فى أوساط لا تعد ولا تحصى من الناس : فى الدار » وى 
الطريق ؛ وفى النوادى والمقاهى » وفى كل مكان تصسل اليها موجات 
الاذاعة فى المالم . 

لذلك أصبح ضرر المسىء من المتكلمين فى الدين عظيما وواسعا » 
واصبحت فائدة المحسن عظيمة وواسعة أيضا . 

ولست انسى يوم كان المرحوم الشسيخ محمد رفعت يرتل آيات الذكر 
الحكيم من اذاعة القاهرة فى الثلاثينيات مِن هذا القرن » غقد كان الاقبال 
على سيماعه مذهلا حقا » ليس من المسلمين فحسب »؛ بل من غير 
المصليين أيهنا + : 

وقد كنت أدرس اللغة الفرئسية عند احد القسيسين الذين يتقنون 
هذه اللغة فى مدينة الموصل عام (19155) © وكانت هذه اللغة مقررة فى 
الصفين الرابع والخامس من المدرسة الاعدادية » وكان مدرسها فى 
الاعدادية مخيفة صارما » مما حرم التلاميذ من مناقشته وسؤاله » ودفعهم 
الى التماس تعلمها من القسيسين الذين لم يكن أحد غيرهم فى الموصل 
يتقن الفرنسية ليتقوا صرامة معلمهم فى المدزسة وشره . 

وكان الشيخ محمد رفعت يقرأ القرآن قبل أن ننتهى من دراستنا 
عند ذلك القسيس » فكان يلتمس من طلابه ان يسستريحوا مدة قراءة 
القرآن لينصت هو الى تلاوة الشميخ محمد رفعت . 

. الميكرفرن‎ )1١( 


انسجامه العظيم مع المقرىء الشيخ محمد رفعت ؛ وكان لا يتفك يردد 

تن آونة وآخرى ١١‏ عظم ”.+ عليم ... 

وبعد انتهاء مدة القراءة » يبقى القسيس فى شسبه غيبوبة نحو خمس 
دقائق » ثم يستانف التدريس بعد أن يقدم آحر الشكر لطلابه على السباح 
له بالانصاك الى تلاوة الأكر الحكيم . 

وكثيرا ما كان ذك التسيس يبدى اعجابه الشيديد ببلاغة بعض 
الآيات التى سمعها وبلعائيها وسو أهداقها . 

لقد كانت قراءة المرحوم الشيخ محمد رفعت فى الاذاعة المسموعة 
دعاية ضلخمة للقرآن ليس بين اللبسلمين فحسب ؛ بل بير بن غيرهم من 
اضحاتب الاديان 5 اينات 

وكنت أسمع من أجهزة المذياع في دور قسم_ين المسيحيين 
غئ مدينة الول 7 بد أن غيرى سسمع صوته وهو يرتل القزةن الكريم 
يخترق جدران غير السلمين ى أصقاع كثيرة من البلاد العريية 0 0 

وما يقال عن آثر ر المرحوم الفليخ ححية رفيت © يقال عن أثر كل 
قارىء مجيد : وكلا خطيب مجيد ايضآ : تنقل ! صواتهم الذاعة السبوعة 
أو الاذاعة المرئية|. أو ينقل أصواتهم المجهار . 

واذا كان الجيدون قد احسنوا الى الدين ؛ غما أكثر اساءة الذين 
أبسائى! الى الذين ..: 

ولو كنت بمسئولا عن الاذاعة فى بلد عربى أو اسلامى » لحرمت 
غير المجيدين مِنْ الاقتراب من دار ر الاذاعة .. 

ولو كنت'مسئولا عن رجال الدين :لحرمت غير المجيدين من الاقتراب 
من منابر. الخطابة فى بيوت الله .. 

ولو كنت مسئولا عن هقسنايا العريس. فن المدارسن والمسافه 
(الكايعات: ‏ لخربت غير احقيدين' من الامترزاب ب :فلك امعد العلمية . 

ان حرمان غير المجيدين من المتكلمين فى الدين خطبساء ووعاظا 
ومدرسين وأساتذة ومقرئين : أكبر خدمة نقدمها للدين الحنيف . 

والمتكلمون فى الدين لا يمكن أن يقاسوا بالكمية » أى بكثرة عددهم » 
بل المهم فى هذه :الناحية هى (الكيفية ) لا (١‏ الكمية ) » ذقد يفيد عدد قليل 
من المتكلمين فى الدين ؛ ما يقصر عنه الكثيرون : وقد يفيد عششيرة من 
المجيدين ؛ كما لايفيده مائة من غير المجيدين . 

ما هى المزايا التى يجب أنيتحلى بها المجيد من المتكلمين فى 
الدين .. ؟ 

يروى أن أحد العبيد سأل إماما من ائمة المسلمين »© أن يتكلم غمى 
موضوع «١‏ أجر عق الرقيق عند الله » . 

ووعد الإمام أن يتكلم فى هذا الموضوع بأقرب فرصة سانحة » وكان 
العبد يحضر كل يوم مجلس وعظ الإمام . وكان سسيده من المعجبين بهذا 
الإمام » يحضر مخالس وعظه كل يوم بانتظا ام » ويصفى الى أقواله اصغاء 
اتاما » وينفذ ارشياداته ؤيطبق مواعله 0 0 
ومضى عام بون أن ينطق الإمام يكلمة واحدة حول الموضوع » والعبد 


وكلان طلاب اسفن الذين يدرسون الفرنسية معى » يرثبون 


يحضر كل يوم ويكاد يتميز من الغيظل على الإمام الذى اهيل موضوعه 
فنساه أو تئاساه .. 0 ٠‏ 
بعد مشضى عا -من -مراجعة العبد للإمام ؛ ووعد الإمام بان 
سيتكلم قريبا فى موضوع : أجر عتق الرقيق عند الله ؛ تكلم الإمام فجاة 
وأفاض فى ذلك الموضوع وأجاد ؛ هلم يبق فى مجلسه رجل سيع كلامه 
الا واسرع فى عتق رقبة أو رقاب : وكان سيد ذلك العبد من بين 
المستمعين فأعتق عبده وأطلق سراحه من الرق ٠‏ . 
وأصبح ذلك العبد حرا يستنشق عبير الحرية بملء رئتيه + ولكن 
بقى فى نفسه شىء من ذلك الإمنام الذى تآخر فى ازجاء موعظته : وكان 
بامكائه أن يتغل دون باينا , , 
وجاء العبد يسأل الإمام : لماذا جعلتنى اقضى عاما كاملا وانا أنتظر 
مموعظتك الحسنة واقضى هذا العام فى العبودية و'لرق ٠‏ وكان بامكائك 
أن تقول كلمنك بعد يوم أو يومين من وعدك بالكلام ؛ فتنقذنى من الرق 
ومن عذاب الانتظار .. 
وقال الإمام : « يا بنى ! لم أكن أملك ثمن عبد : ركان على أن اتتصد 
هن نفقاتى لأملك ما اثسترى به عبدا . ومضى عام حتى استطعت توفير المال 
اللازم لشراء عبد » فقصدت سوق النخاسين امس » واشستريت من هناك 
عبدا ؛ ثم اعتقته لوجه الله : وحينذاك وعظت الناس بسا سمعت وسمع 
سيدك » فأعتقك سيدك واعتق غيره عبيدهم . ولو خاطت الناس قبل أن 
أخاطب نفسى ؛ فاطبق ١‏ عمليا ) على نفسى ما أطالب به غيرى ؛ لا كان 
لكلامى تأثير فى السامعين © ولما اعتق أحد عبده » . 
ان الكلام لا يؤثر فى الناس ؛ ما لم يمتلىء من نفس تائلة ؛ فيصبح 
عملا ولا يبقى كلاما .6.6 
والمتكلم فى الدين ‏ فى أول مزاياه ‏ أن يكون عالما مثينا : عاملا 
بعليه » يثق بأن تعاليم الاسلام اعظم التعساليم وانقاها واقدرها على 
معالجة مشاكل الحياة ؟ : 
فاذا لم يكن عالما متينا » فانه يهرف يما لا يعرف : وينثى بما لا يعلم » 
ويقود الى الضلال لا الى الهدى . 
واذا لم يكن عاملا بعلمه : فانه لا يؤثر فى الناس:؛ ولا يكون قدوة 
حسنة لهم » يقتدون به ويقتفون آثاره . ا 
واذا لم يكن مؤمنا غاية الايمان بعظمة هذا الدين وصلاحيته مرشدا 
فى الحياة الدنيا وهاديا الى الطريق المستقيم الذى يؤدى الى الجنة : فانه 
لا يكون متحمسا يصدر عن قفناعة تامة وايمان عظيم 
ولو سئلت : أيهما تفضل : عالم متين لا يعمل بعلمهآو يعمل ببعضه » 
أو أقل من الأول علما واكثر عملا .. ؟ لاجبت بدون تردد. : افضل الاقل 
علما الاكثر عملا ؛ لاننا بحاجة الى علماء عاملين لا 'لى علماء قوالين . 
ومن أعجب العجب فى مر هذا الدين العظيم ؛ أن كثيرا ممن نشروا 
الدعوة ثسرقا وغربا كانوا تجارا يجوبون الاقطار : علمبم قليل : ولك 
كانوا مثالا رائعا لتطبيق تعاليم الاسلام ومبادئه ٠‏ فكانوا بسيرتهم الحميدة 
مثالا شخصيا لفغيرهم من المسلمين وغير المسلمين أيضا . وقد قال غد 
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المسلمين لانفسهم ؛ لو لم يكن دين هؤلاء عظليما ؛ لما كانت سسيرثهم 
عطيية . وكذا هكذا أقيلوا على الاسلام » ودخلوا فى دين الله افواجا . 

أعرف رجالا سالحين ؛ علمهم قليل » ولكن عملهم صالح ؛ استطاعوا 
أن يستقطبوا كثيرا من الناس »6 يلتفون حولهم » ويقتبسون: منهم العمل 
الصاح ٠‏ ويتوجهون ٠‏ الى الله يعقولهم وقلويهم ٠.‏ 

واعرف علماء من الطراز الأول علما وتفقها » ولكنهم منصرفون الى 
الدنيا بكل طاقاتهم ؛ لم. يستطيعوا أن يؤثروا فى شخص واحد ؛ وليس 
معهم أحد غير كتبهم وسمعتهم التى لا يحسدون عليها . 

وليس سرا أن هناك هوة عميقة بين الشسباب من جهة ورجال الدين 
جد أو اكثرهم علن'الأضمح حامن نجهة إثانية'.. 

والسبب الاول لوجود هذه الهوة » هو ما يردده أولئك الشباب ©» 
بأن اقوال أكثر رجال الدين تناقض أعمالهم : غهم يقولون قولا حسنا : 
ويرددون مبادىء سامية : ولكثهم لا يعملون بما يقولون ٠‏ ولا يلتزمون 
بما يرددون . 

وبالطبع فان الايدى الخفية التى تعادى الدين ؛ تبالغ فى وصف 
بعض رجال آلدين ٠‏ لتبعد الشباب عنهم وتصرفهم عن اماكتهم . 

ومع ذلك ٠‏ فلا تزال حقيقة واقعية يلمسها الناس هى ؛ أن الاعيال 
لا تتناسب مع الاقوال : وأن الاعمال هى دون المستوى 2 الذى لا 
يكن السكوت عن كيسة عت عل اشوا الاخوال: ,+ ؟! 

ان هذه الهوة الس حيقة موجودة بدون ريب ؛ وهى خطرة على 
مستقيل هذه الأمة ؛ ووضع الرعوس فى الرمال ب كالنعامة حين يداهيها 
عدو نلا طاقة لها به والتعلل بالأمانى والأوهام ؛ لا يجدى فتيلا ولا يصلح 

ن العيل الصالح وحده : وتطبيق تعاليم الدين الحنيف عمليا » 

0 السليمة القوية الصالحة التى تربط بين جانبى الهوة السحيكة 
التى تفصل بين الشباب وقسسم من رجال الدين ؛ وبالتالى بين الشمباب 
والدين نفسه .. 

ان هذه الجسور وحدها حتى التى تربط بين جانبى الهوة ؛ وتجعل 
الشتباب يعيرون عليها الى ساحل الأمان .. ساحل الدين .. سسساحل 
النور » بأمن وسسلام واطمئنان ... 

وهذه الجسور هى ( الاعمال ) : أما ١‏ الأقوال ) وجدها ؛ فتزيد 
الهوة عمقا ؛ والشقة بعدا ؛ ولا تؤدى بدا الى خير . 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم : من اقل الناس ( كلاما ) » 
ولكنه كان من أكثرهم ١‏ عملا ) ؛ لذلك جمع الناس ووحد القلوب ورص 
الصفوف على كلمة الله , 

وكان عليه افضل الصلاة والسلام اذا قال أوجز ؛ ولكن قوله فصل 
الخطاب ٠‏ ثم يبدا بنفسه وبأهل بيته وبالاقربين فيطبق اقواله عليهم » 
ويشتد هو على نفسه فتكون أقواله بالنسبة الى اعماله شيئا يسيرا »؛ اذ 
أن أعماله عليه الصلاة والسلام كانت تفوق أقواله ٠‏ وكثيرا ما كان يراف 
بأمتة فيخقف عنهم ما استطاع الى ذلك سبيلا » ولكنه مع نفسه كان يعمل 
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ويعمل ؛ حتى يصوم فلا يكاد يفطر © وحتى يقوم الليل فتتورم قدماه من 
القيام ؛ وحتى يعيش واهله لايستوقد بنار الشهر والشهرين ان هما الا 
الأسودان : التمن وآماه :: 

والملماء ورئة الانبياء » والعالم العامل يستطيع إن يقدم خدمات 
0 عقيدته ولغيرهم أيضا لا تقدر بثمن ؛ وتكون خدماته بمقدار عيله أو 
عماله .. 

وليس من شسك أن المادية قد طفت على هذا الغصر : ولكن هذه 
المادية وحدها لم تصرف الشباب عن الدين ٠‏ بل هى احدى الاسباب ٠‏ 
وتقصير العلماء غير العايلين من الاسسباب الحيوية أيضا . 

كان. من الموفسسكل: الم عامل ,هو 'المزجوم الفسيية الحاج محمد 
الرضوانى : وكان آية من آيات الله فى العلم والورع . 

وكان هذا العالم العايل موضع ثتة الناس على اختلاف ملوائفهم 
ومذاهبهم واديانهم ٠‏ فتد كان يلجأ اليه الخصوم ومنهم النصارى » ويرضون 
بحكبه ويخضعون لتوجيهاته . وكان مقصودا من المسلمين للتبرك به أو 
طلب الرتية منه » وهذا أمر طبيعى : ولكن الامر غير الطبيعى هو أن يكون 
'مقصودا من النصارى أيضسا للتبرك به وطلب الرقية منه . 

لماذا :اصح هذا الشميخ الررع موفع ئنة السلين:وفين المتحلبين ؟ 
لقد كان فى الموصل. ثسيوخ لا يقلون علما من القبيخ الرضوانى © ولكن. 
لم يقف احد على بابهم ولم يلجا اليهم احد الا نادرا . 

اطبا أصبع الرضوانى عليه رحمة الله موضع ثقة الناس به » لأنه 
لم ية يتتمر على :العام وجدة ».بل كان عامل بعلنه اليه ابعد ,العدوة + 

0 ولت أنسى يوم مات المرحوم الرضوانى : فقد خرجت الموصل عن 
بكرة أبيها لتشييعه © واقفلت الاسسواق وتعطلت المصالح ٠‏ وشارك فى 
تشسييعه المسلمون وغير المسلمين بنفس اللوعة والحزن والاسى 

وقد ظهر الفقر بعد موته على أكثر من مائتى عائلة : كان يمدها بما 
يكفيها من مال سسئويا » دون أن يعرف أحد من الناس من أمرها وأمرة 


ولم ار فى حياتى رجلا متؤاضها ورجلا على جانب عذليم من الخلق 
الرفيع » كالرضوانى عليه رحمة الله .. كان يفر من الشرف والشرف 


لقد كان عالما عاملا بكل معنى الكلمة : لذلك كان اذا قال 
الناس » واذا امر سارع الناس الى تنفيذ اوامره : وكانت اشارته العابرة 
تعتبر أمرا لا يخالف ٠.‏ 

وكان اذا حكم بين خصمين ؛ تقبلا حكمه برحابة صدر ؛ وكانت قوة 
حكبه أقوى من قوة حكم المحاكم الدسكرية والمدنية فى وقته .. 

حكم تلك الحاكم خاضع للاستئناف والتمييز » وحكمه غير خاضع 
لسلطات غيره .. فهو قطعى .: والغريب أن المحكوم عليه يتقبل حكمة 
بنفس الحماس والقنامة التى يتقبل بهبا حكمه المحكوم له . 

«( للبحث صلة » 


ات 1 للج إللتطة 112/707 
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التطميع فى المبادة : 


عقائد الناسن وعباداتهم ل 
دنياهم م ا ٠‏ 
فمنهم من يعتقد « المجد فى المال » 
يبذل عرضه وكرامته فى سبيل جمعه 
للمال الكثيسسر . ومنهم من يعتقد 
« المجد فى اتباع السادة » يستلذ 
التمسح بالاعتاب وتقبيل الايدى 
الجديرة بالقطام ! ويحيد الركو 
والسجود بين أقدام الكبراء والرؤساء 
من أجل أن يعرف بالقرب من فلان 
الكبير وعلان الخطير »© فيرجى نفعه » 
ويتقى أذاه . 

ومن الناس من يعتقد « المجد فى الشرف » فليست الحياة بحذافيرها عنده 
شيئًا اذا ضيم عرضه » أو اقتحم حماه » ومن تعتقد « المجد فى العفة » فليس 
الحب بلذائذه ومتعهعندهاشسيئا اذا أريد لعرضها أن تلغ فيه الكلاب » وتختلط 
فى مخاونتها الأنساب .. وعكس هذه المعتقدات موجود فى دنيا الناس فى 
قديم الدهر وحديثه » على سواء . 


ما كما 2 
وللمجتمعات ‏ كما للأفراد ‏ عقائد وعبادات .. هى ما نراهمن 
عادات وأعراف اجتماعية وأخلاقية ومذاهب اقتصادية يتوارثها الأخلاف عن 
الأسلاف .:. من انلام المعيثة ؛ ومعاملة الافراد بعضيهم لبعض ؛ وغى سياسة 
الحكومة للأمة ؛ وفى. التمامل التجارى » وغير لمن من أوضاع وتقاليد » تميز 
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ومظاهر هذه ( العقائد ) هو ما نعنيه ( بالعبادات ) » فأسيابن التصرف 
عو الاعتقاد » والاعتقاد هو مصدر السلوك »؛ بلا جدال ٠‏ 

أريد أن اقول بهذه المقدمة الوجيزة ‏ : إن العقيدة لازمة انسائية لحياة 
كل فرد وكل جماعة »؛ برفع النظر عن الوانها ومجالاتها وموضوعاتها 
المختلفات . وقد ينسى بعض الناس أو يغقل عن لزوم ( المقيدة ) ووجودها . 
ولكنها مع ذلك تنلل حتيتة قائية تحكم سلوك الافراد والامم وتوجه أنظمتهم 
الاجتماعية والاقتصادية » والسياسية . : 

ونتحدث ‏ بعد هذا التمهيد ‏ عن عقيدة المسلم وعبادته التى تصدر 
عنها » كما يريدهما القرآن . وقد اسميت موضوع حديثى هنا ( التطميع فى 
العيادة ) » وأنا أقصده قصدا » وأعمد الى لفظة ( التطميع ) عيدا لاصور 
حقيقة سعة الكرم الالهى بل امتيازه واختلافه عن كل ما يعرفه الناس من كرم . . 

ولاترب هذا المعنى أذكر الحديث النبوى : ( إن الله يحب أن يسال .. 
ومن لم يسأل الله يغضب عليه ). 

وقد صور الشاعر المس لم هذا التوجيه النبوى فى قوله : 

لا تسألن بنى آدم حاجة وضسل. الذى ابواية « فسعت 

فالله يغضب إن تركت سسمؤاله وبنى آدم حين يسأل يغضب 

# #د جر 


إن مائدة القرآن سخية بهذا ( التطميع ) فى عبادة الله .. بخوفه حين 
0 ب أن يخاف ؛ ورجائه حينينبغىان يرجى » وبذكره تمجيدا وتحميدا' حين يجب 
ن يذكر : 
يقول الله تبارك وتعالى : 
ل « ادعونى أستجب لكم :. » 
« ادعوا ربكمتضرعا وخفية .. » 
ل «مادعوا الله مخلصين له الدين » . 
« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » . 
« واسسألوا الله من فضله .. » 
« يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم » . 
« فاذكرونى اذكركم » واثسكروا لى ولا تكفرون » . 
0-5 « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا .. » . 

س « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » . 
« قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم 
صادقين ؟ بل إياه تدعون فيكف ما تدعون اليه إن شماء . » . 

ماذا بعد ( تطميع ) الله عز وجل لعباده فى عبادته على هذا النحو السخى 
الشهى ؟ 

أما يخجل بعد ذلك من يلتمس الخير والبركة والمنافع عند من لم يخلقوا 
شسيئا وهم يخلقون »© ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ؟ . 

إن الله سبحانه هو الخالق » وهو الرازق ؛ وهو المحيى » وهو المميت . 
واعتقاد هذه ( العقيدة )هومقتاح عبادة المسلم لربه » وإذعانه له » ورجوعه 
إليه فى البأساء والضراء وحين آلبأس »© وفى السراء كذلك .. هنالك يرجوه 
كشف الفمة » وهنا يبثه ششسكر النعمة . ١‏ 

ولذلك حرص نبئ الاسلام عليه الصلاة والمبلام أن يوصى آمته وهو يفارق 
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دنياه » بالحفاظ على هذا الزاد الذى لا ينفد » والسلاح الذى لا يفل : « الصلاة 
الصلاة .. »6. 

وكان يقول عندما يحين وقتها : « أقم الصلاة يا بلال ‏ أرحنا بها » وقال 
صلى الله عليه وسلمأيضا:«جعلت قرة عينى فى المسلاة » وتتابعت آثاره 
واخباره تؤكد : أن الصلاة عماد الدين ‏ وأنها مفتاح الفلاح ل ومعراج 
المؤمن ‏ وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع الى الصلاة ليفرغ 
فيها همه »© ويغذى عزمه »© ويطمئن قلبه بذكر الله : « ألا بذكر الله تطمئن 
التلوب »6 . 

# # ون 


إن العبادة سواء أكانت صلاة أم دعاء ام استغفارا » وسواء أكانت صوما 
أم زكاة ام حجسا ‏ إنما هى أغنى زاد » وأمضى سلاح »؛ واغلى كنز .. يصحبها 
المسلم فى حياته » ويكون بها فى ( معية ) الله قويا غنيا عزيزا » تهون عنده 
متاعب الدنيا » وترخص متارف الجاه والمال » ويذل الأعداء والخصوم ») ويكون 
الله تبارك وتعالى بهدايته ورعايته  )»‏ كما جاء ى الحديث القدسى ب ١‏ لمعه 
الذى يسمع به »؛ وبصره الذى يبصر به ؛ ويسده التى يبطش يها ورجله 
التى يسعى بها .. 

ومع أن الله عز وجل هو الغنى وعباده هم الفقراء إليه فإنه يدعوهم فى 
كتابه » ويكرر الدعوة » ويلح فى التذكير بها .. يدعوهم الى استغفاره مسن 
خطاياهم ؛ والى التوبة النصوح عن سيئاتهم » والى سؤاله من فضله الواسع » 
والى الا يقنطوا من رحمته فهو يغفر الذنوب جميعا » والا ييأسوا من روحه » 
فإنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافرون . ويدعوهم أن يذكروه فى سلمهم 
وحربهم » فى سرائهم وضرائهم .. فنصره هو النصر » وهو وحده كاشف الضر » 
وهو الذى يطعم ويسقى » ويمرض ويثشسفى »© وهو الذى يخذل وينصر » وهو 
الذى يمنع ويمنح ؛ وهو تبارك وتعالى قبل ذلك كله « وسع كل شىء رحمة 
وعلما » . 

. إن ( معية ) الله : فى عبادته السالمة من كل شرك » الدائمة فى كل وقت . 
وقد كرر القرآن الكريم أن معية الله قائمة للمحسئين » والمتقين ؛ والصابرين ٠‏ 
والاحسان والتقوى والصبر هى ثمرات ( العبادة ) الخالصة الدائمة . ولن يفوز 
انسان بصلة الله ومعيته حتى تكون صلاته وصومه وحجه وزكاته وكل عباداته 
من ذكر ودعاء وخوف ورجاء : ( عقائد ) ضمير قبل أن تكون أعمال جوارح . 
ل إن فى الصلاة : دعاء ورجاء » وخوفا وطمعا » وشكرانا ورضا . 
سل وفى الصوم : مصابزة والتماسا لعفو ورحمة وغفران . 
وفى الحج : رياضة بدنية وروحية » وتعارفا مع الاخوة المسلمين . 
وفى الزكاة : تعاونا بين الأغنياء والفقراء » وتزكية للنفس والمال معا . 

إنها ‏ هذه العبادات : معية الله قبل معية الناس . وما أكرم معية الله 
واجودها بأطايب الثبار »© وجلائل الآثار . وصدق الله العظيم » وصدق 
رسوله الكريم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : « ما تقرب الى عبدى بشىء 
أحب إلى“ مما افترضته عليه ؛ وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
هإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به © ويده اللتى 
يبطشس بها ؛ ورجله التىيمشى بها » وإن سألنى لأعطينه, ؛ ولئن استعاذنى 
لأعيذنه ٠٠‏ » وفيما يقوله سبحانه حسين: ينزل كل ليلسة الى سماء الدنيا فى 
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ثلث الليل الآخر : « مسن يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ مسن 
يستغفرنى فأغفر له ؟ ) ويقول عز وجل : ( هل من تائب ؟ هل من داع ؟ ومن 
يقرض غير عدوم ولا ظلوم 5) . 

هكذا يطيعنا الله تبارك وتعالى فى عبادته » ويغرينا بذكره » وهو الغنى 
عنا ونحن الفتراء اليه » ويعدنا مغفرة منه وفضلا » ويبسط لنا معيته وظله .+ 
وإنما يستجيب الذى يسمعون . 


مكارم التقوى : 


وننتقل ‏ على مائدة القرآن ‏ الى موضوع قريب نسيب للأول » الى 
مكارم ( التقوى ) وبركاتها وفتوحها فى عالم المادة وعالم الروح على سواء » وهى' 
المكارم والبركات والفتوح ‏ : عيش ميسر » ونصر مؤزر ؛ وصلة بالله دائمة 
تمد المتقين بهداها ورضاها »وبعزمها وعلمها » وانسها وحرسسها ©» وتدخر لهم 
فى معادهم الى الله خير مثوى » وأكرم مصير .. 

لقد رجحت كفة الباطل والإثم ‏ فى ميزان الحياة ‏ اليوم ؛ وزين 
للناس حب الشهوات من ثراء ونساء » حتى لم يعد للعفة والحياء عند معنى 
يفهمونه » ولا لفظ يحترمونه “؛وأصبح معتمدهم فى معاشهم على المال والجساه » 
وأمسى مبتفاهم : اللذة والنعيم » وازداد تنافسهم على الزخرف الظاهر دون 
. الجوهر » وقامت فى سسبيل حبهم للدنيا الحروب » وخفقت بها القلوب » وذهلوا 

من أجلها عن انسابهم وارحامهم » لا يصلونها » وعن أعراضهم لا يحمونها أو 

يغارون عليها » وغدت جهودهم وأموالهم الجمة تنفق بسخاء لكى يتغلب القتوى 
على الضعيف » ويظام الغنى الفقير » ويحيف السيد على المسود . 

ومرد ذلك كله » وسببه الوحيد الفريد : أن الانسان نسى سره »© وفقد 
ذخره .. نسى مما خلق ولمخلق ؟ وبم زود ؟ 

لقد خلق الانسان مما وصف لنا فى القرآن » ومما نعلمه .. من سلالة من 
طين .. ولم يخلق كماخلقاللملائكسةمن نور » ولا كما خلق الشياطين من نار سا 
ليكون ( خليفة ) الله فى الأرض يعمرها بالخير والعدل والسلام . وزوده .الله 
لتحمل هذه ( الآمانة ) الثقيلة الجليلة التى اشفقت السموات والارض والجبال » 
وأبين أن يحملنها »4 زوده سبحانه بطاقة روحية تمكنه ‏ ما ظل محتفظا بها .من 
استلهام ربه » والاستعانةبه» والاعتماد عليه .. فى فتح المغاليق وكشف الغم » 
واستنباط ( بركات ) المادة » وإنجاز ( فتوح ) الروح . 

' هذه الطاقة الروحية هئ ذخر الانسان فى حياته » وليس ذخره المال 
والمتاع من نساء وبنين وقصور ودثور . وهى ( الإحساسس ) النابض الخفاق 
فى وجدانه » الهاتف دائما فى ضميره : إن الله معك يعلم ما توسوس به 
نفسك »؛ وما تخون بهعينك» وما تجترحه يداك » فارقبه خوفا » واطلبه طمعا .. 

وهى ‏ هذه الطاقة الروحية أو هذا الذخر الوجدانى ‏ ؛ ( التقوى ) : 
والله عز وجل إذا اتقى عبده محارمه أعطاه مكارمه : هدى وغنى »© وعزمة 
ونورا . 

وهلم إلى مائدة القرآن التى تفيض بهذه ( المكارم ) لمن يتقى المحسارم 
وينشد العزائم : 

هل تريد رزقا مباركا طيبا ؟ إذن فاقرا : 
« ومن يتق الله يجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب © . 


# # ور 
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ب « فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 
والأرض » ٠‏ 
« فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ؛ 
ويمدد بأموال وبنين © :ه 
« ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقو! لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات 
النعيم » ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا 
من فوقهم ومن تحث أرجلهم ٠ » ٠٠‏ 
أم تريد تيسيرا لما تعسر من أمرك ؟! إذن فاقرا : 
د « فأما منأعطىواتقىوصدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى » ٠.‏ 
أم تطلب علما ورشدا ونورا تمثى به فى الدنيا ؟ إذن فاقرا : 
3 « بن يؤمن بالله يد قليه » . 7 
« إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » . 
- وأتقو تواالله ويعلكم الله » . 
« إتق تقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ؛ ويجمل لكم نسورا 
تمشون به 6 . 
أم ترجو ذكرى بعد نسيان » أوتوبة بعد حوبة » ومغفرة بعد زلة » إذن 
فاقرا : 
5-8 « ومن يتق الله يكفر عن سيئاته » ويعظم له اجرا » . 
« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشميطان تذكروا فإذا هم مبصرون 6. 
3-5 « واذكر ربك إذا نسيتا © وقل حمى أن يهدين زبى كربا من هذا 
رشدا » . 
أم تريد حرسا إلهيا يرعاك ويتعهدك ؟ إذن فاقرا : 
سس « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محستون » . 
أم تطلب نصرا وفوزا فى حرب مع عدوك » فهذه الآيات تدلك على 
مفتاحهما : 
عند « بلى إن تصبروا وتتقوا ‏ ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين » . 
ل إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم ثيئا » . 
« إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » . 
ونصرٍ الانسان لربه هو طاعته وتقواه .. 
أم تبتغى أن تكون من أولى العزم فى مكاره الدنيا ومحابها ؟ فسبيل ذلك 
ترسمه لك هذه الآية: 
«وإن تصبرو! وتتقوا فإن ذلك من عزم الآمور » ٠‏ 
وأخيرا هل تريد مصيرا كريما وعاقبة حسنى ؟ إذن فاتل هذه الآية : 
« لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
نزلا من عند الله » وما عند الله خير للأبرار » ٠‏ 
وبعد : فهذه بعض مكارم التقوى وبركاتها وفتوحها فى عالم المادة وعالم 
الوح ٠‏ وصدق الله المظيم ' : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) . 


زرف 


من .طلبائع الاثسياء أن تكون الحركة 
الفكرية لمى طور لاحق أثرى من 
الحركة الفكرية فى طور نابق © 
وتتأكد هذه الفرضية إذا كان مسار 
« الحياة العامة » سياسيا واتتضاديا 


وحضاريا .. متجها الى الامام وَليمن 
الى الي ؛ فإن بين حركة الفكر 
على كل مستويات هذا الفكر ‏ 
وبين أطر الحياة العايسة أواصر 
موشوجة تلهم وتستلهم فى جدل 
وجودى لا يكف فى لحظة من لحظاته 
عن امكانية المعاطاة . 

هاذ! انتكست الحركة الفكرية همى 
طور لاحق عنها فى طور سايق مع 
تدفق الاطر الحيوية الأخرى فى 
اتجاهها الصاعد فلا بد أن تكون هناك 
خلنية فاجعة تحتم :هذه الرجعة اوهل 
هذا البوار 

5 الفكسرٍ 
الإسلامى » يروعه ما يلاحظ من 
انحسار ماجع بلا تبرير 2( مع توافن 
المتاحات الفكرية والعلمية والتتنية 
على مستوى لم يكن متاحا لكل 
المبدعين فى هذا الصدد قبل هذه 
السئوات الخصيبة المجاف فى آن !! 
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بمعنى أن جيل الرواد المعاصر لهذا 
الجيل من أمثال طه حسمين » وعباس 
محمود العقاد »؛ ومحمد حسين هيكل» 
وأحمد أمين » وغيرهم »© ما يزال هو 
الجيل القادر على التحرك فى اتجاه 
تشكيل ملامح المرحلة » وإعطاء حركة 
الفكر الاسلامى أسلحة دل 
هذه الحركة تقاتل بها اليوم هنا 
وهناك وعلى كل الجبهات !! 
لا بد أنوراء هذه الاهرة عوامل 
جذب ورائية تعيق من تقدم الفكر 4 
وتحد من انطلاقه الى ارحب الآماد .. 
وفى رأيى أن هذه العوامل ليست من 
النوع المادى الذى يمكن القبض عليه 
هكذا فى عنوية بادهة © وإنما هصى 
على النقيض من ذلك تماما تكاد تشمكل 
قضية بذاتها تحتاج مى تأمل أبعادها 
إلى دراسات واستقصاءات وتأملات 
٠‏ أعنى أن تأمل هوية العوايمل 
الورائية فى قضية الفكر الاسلامى 
ليس أقل خطورة وصميمية من تامل 
قضية الفكر الاسلامى نفسها'» فإن 
جانبا هائلا من تعديل المسارات 
التاريغية بر بالفرورة الى 
اسلحتنا المنتفاة ة فى هذا الم 


وإلى فهم نوعية استعمالنا الصوابى 
لهذه الملحة المنتضاة » والى تأمل 
غرضية الفثشل الى جائب تأمل فرضية 
التجاح » هكذا بلا تفريق .. إن 
الاتدفاع المتحمس فى طريق التفاؤل 
لن يجدى على الاطلاق © وخير منه 
بملايين الأحجام أن نتوقع نقيضه حتى 
ندرب كل ا على السبح ضد 
إرادة التيسار 

ولست اق السطور على 
رصد كل الظاهرة واستقصاء كل 
عوامل جذبها الورائى » فلن هذا 
الآمل هو منشمودى من تحريك جهودنا 
النكرية على هذه الطريق » بمعنى 
اننىلا اطمع هنا إلا الى لون مسن 
الاستنفار الحقيقى لهذه الفاية » 
والدعوة الى تعبئة شاملة فى هسذا 
المجال » تماما كما حاولت من قبل فى 
دراستى لهوية « الآدب الاسلامى » 
.. ودراسستى « للفكر الملحد » الذى 
يتفي صلحات ما يقسرا شسبابنا مسن 
إبداعات مسرحية مترجمة (0 . 

التضية الآن هى بالتحديد : لماذا 
استطاع جيل الرواد أن يبدع لنا هذه 
الشموامخ : « حياة محمد  »‏ للدكتور 
محيد حسين هيكل ‏ و « الله » 
و« حقائق الاسلام وأباطيل خصومه » 


و « العبقريات  »‏ للأستاذ عباس 
محمود العقاد س و « مرآة الإسلام » 
و « على هامشش السميرة » و « الفتنة 
الكبرى  »‏ للدكتور مله حسين ‏ 
و« فجر الاسلام ») و( ضحكى 
الاسلام » وكثير مما ابدع الدكتور 
أحمد أمين . وأحمد أمين بالذات ... 
وغيرها .. وغيرها .. ولم نستطع 
نحن إلا على مستوى هامشى - أن 
نضيف الى ما بذلوا او حتى أن نواصل 
مسيرتهم الجادة المثقفة على هذا 
الطريق ؟؟ 

إن معاناة بلا حدود يحسها الباحث 
المعاصر حين يتصدى لدراسة أكاديمة 
مى هذا المجال . لأن كل الجهود 
المعامرة المبذولة حتى الآن تميس 
عالة على هذه الدراسات الرائدة » 
وتكاد من فرط المجز أو من غرط 
التثاؤوب ‏ لا أدرى ‏ أن تمضغ 
مفاهيمها مى اجترار مكروه » وذابل » 
وبليد فلياذاً ؟؟ لماذا نحاصر أقلامنا 
غى محدودية الانفعال ولا نقفز بها الى 
قمة الفعل ؟ لماذ! لا تتصسدى فى 
جسارة وانفتاح لمقولات بحجم ثقافة 
عصرنًا اللاغط » ونكتفى دائها 
بملامسة السطوح فى هشاشة توحى 
بمأساوية اللامبالاة ؟؟ لا شلىء يبرر 


و" 


عذه الوضعية الهابطة وى كوئنا 
أصفر من كوننا الحقيقى » أصغر من 
مقولاته وممكناته بلا حدود !! 
لقد تصدى الدكتور محمد حسين 
هيكل فى « حياة محمد » لمقولات 
هابطة حامرت تاريخنا الاسلامى من 
شرق الارض وغربها جميعا . وبعقلية 
رائعة ومئهجية أروع استطاع الرجل 
أن يحيل مناطق الهجوم على الاسلام 
ألى منساطق استلام أو قل الى 
مناطق دفاع على آهون الفروض !! 
ولقد تصدى 'الاستاذ العقاد مثلا 
مى 7( عبقرية محمد )» لمقولات أبشسع 
هبوطا حاولت أنْ تجعل من قائد 
الحركة الاسلامية عليه الصلاة 
والسلام مجرد فاتك بالسيف »؛ أو 
مجرد عاشق للجميلات » واستطاع 
العقاد ‏ من منظوز. عقلى معساصر 
مشو فيه جه أن يرسمخ مسلمة أن هذا 
النبى القائد كان وما يِْزال وسيظل 
أعدل من قبض على حمائل سيف »؛ 
واعف من نظر الى أمراة فى رحائب 
الوجود !!| 
ولقد تصدى الدكتور له حسين 
نمى كتابه « على هامش السيرة » 
متولات الجفاف فى النمط الاسلامى 
واستطاع الباحث الفئان فى طه 
حسين ‏ من خلال تقئية فاهية ‏ أن 
يسكب الاخضرار فى أعراق هذا 
الننط » وأن يحيل كل مسيرة 
الشسخوص الى نبض وجودى زاخر 
بأنبل ما على الأرض مسن عواطف 
البشر » وباروع ما فى الوجود من 
هواتف الآرض الرانية الى بناطها في 
السنماء !! 
ولن اتحدث عما كتب آمين » وعما 
تصدى له ) فان ذلك وحده يحتاج الى 
دراسة شاملة معمقة تغفى بحقه على 
الجيل !! 
وتستطيع أن تقول ذلك فى 
إبداعات أخرى مما أبدع هذا الجيل 
الرائد ‏ ولسنا هنا يصدد الاستقصاء 


أ 


بقدر ما نحن بصدد الايمساء ‏ الثىء 
الذى يرسخ فى الاذهان قضية أن 
الجيل الرائد كان يعرف من أى 
المنطلقات يبدا زحفه الهائل » والى اى 
الآماد ينتهى مسياره الكبير ! 

فلماذا إذن توقف الزحف ؛ كلام 
إذن انتهى بهذا الجيل هذا المسار ؟ 
لماذا لم يواصل الجيل الخالف اندفاعه 
المؤمن قابضا على 2 التصدى 
الفاعل فئ حومة الحوار ؟ 

أكاد ازعم هنا أن الفارق الصميمى 
بين يُوكف كل ين الجيلين > أن الحيل 
الرائد حين خرج الى القتال بالقلم فقد 
خرج شاهرا فى وجه كل التحديات 
إيمانه بنفسه »© وإيمانه بعقائديته » 
وإيمانه بروعة مواريثه الثاوية ‏ لا 
يهم فى بطون الكتب الصغراء !! فى 
حين خرج الجيل الخالف الى القتال 
غير شاهر سوى إيمانه المرتعكشن 
وعقائديته المدخولة » وغير قليل من 
الشك فى مواريثه التى خجل معها أن 
يقال ؛ إنه قارىم كتب صغراء لا 
حمراء !! لقد انعكس هذا التسيب 
العقائدى والفكرى على موقف هذا 
الجيل الخالف فلم ب أن يعد 
على جبهة المواجهة مقاتلا هاجما أو 
حتى مقاتلا على جبهة الدفا 

لا تقولوا إن الزحف « فى هذه 
المرحلة » يوشك أن يكون كاسحا 
تحت مظلة تفتح الفكر المهاجم على 
آفاق لم يكن يحلم بها فى قمة الرحلة 
الفائتة ... فإن هذه المقولة مرفوضة 


ا : أن عرامة أى هجوم”' 
تقتضى بالضرورة استجابة دفاع اس 
واقدر !! 

وثانيهما : اننا ما نزال نقائل هذا 
الهجوم الكاسح بفكر جيلنا الرائد لا 
بفكرنا نحن » وما يزال فكر هذا الجيل 
الرائد يقاتل لنا ومن أجلنا على كل 
الجبهات !! 


إن المتبع لحركة الفكر الاسلامى 
يوشسك من خلال أولئك الرواد أن يركز 
على أسساسيات بارزة فى إبداعهم 

كان بعض هذا الابداع بيثابة 
( تفجير للينابيع ) . 

وكان بعضه بمثابة « تأصيل 
للمقاهيم » . 

وكان بعضه بمثابة « طموح الى 
التنظير 4 . 

وكان بعضه بمثابة « ارتفاق منهج 
نصى » ١‏ 5 

وكان بعضه بمثابة « تجول غنى فى 
حدائق العقائديات ») . 

وحتى لا يتصور أن حسا من 
التطوح الشعرى يؤطر هذه الكلمات» 
فقد يكون من الأجدى أن نقول : إن 
« حياة محمد » لهيكل كانت خطوة على 
طريق تفجير الينابيع » وكائت ١‏ حقائق 
الاسلام وأباطيل خصومه » للعقساد 
و « فجسر الاسسلام » و « ضحى 
الاسلام » لأحمد أمين ؛ خطوة على 
طريق تأصيل الملفاهيم .. وكانت 
دراسة العقاد الفذة عن « الله » 
خطوة على طريق الطموح الى خلق 
نظرية إسلامية سا من المنحى 
الفكرى ‏ فى هذا المجال .. وكانت 
«مرآة الاسلام » لله حسين خطوة 
على طريق احتواء المنهج النصى 
وكانت.« على هامش السيرة » لله 
حسين خطوة على طريق التجول بالفن 
فى حدائق العقائديات !! 

وهنا استطيع 5 أزعم أن إبداع 
هؤلاء الرواد لم يكن حركة لوح تلقائى 
يستريح من معاناته الكاتب بنفئه 
كلمات على وجه الورق »© وإنما كان 
حركة فكر ريادى يتكىء فى اندفاعه 
الواثق على حس تكاملى كان يسيطر 
على حركة أولئك الرواد فى قضية 
إبداعهم الفكرى والفئى ... بمعنى أن 
كل واحد منهم كان يشسكل صوتا فكريا 
ونيا مفردا » لا يريد لنفسه أن يكون 
صوتا مكرورا ولا صدى لصوت مفرد 
أو مكرور »؛ وبهذا الحس المقامسر 


الطموح استطاع هذا الجيل أن 
يشكل ‏ من خلال إبداعه ‏ دائسرة 
متكاملة يقضى اولها الى آخرها بلا 
نشاز ‏ فحين نرى اتجاها الى تفجير 
الينابيع هنا » نرى الى جواره اتجاها 
الى تأصيل المقاهيم هناك .. وحين 
نرى غير ب معيد ملامح اتحجاه الى 
محاولة الت نرى غير بعيد كذلك 
اتجاها 0 ارتفاق المنهج النصى ©» 
وحين نرى ميلا هادفا الى التحجول 
الفنى فى رحائب العقائديات نحس بأن 
هذا المتجه يأتى لتمام دائرة لا تتم فى 
غيايه على الاطلاق » وهكذا تنتهى 
الدائرة الى تفرد بارز مسن ناحية ؟ 2 
والى تكامل أروع بروزا من ناحية 
آخرى ؛ ولا تكون قضية المبدع هنا ان 
ينوع على لحن أسباسى مكرور 
غامر بابتكاره سواه » وإنئما تكسون 
نضيته أن يبحث فى المدار النكرى 
والفنى عن مناطق البكارة والايل 
الصميمى فى إضافة لبنة الى جدار 
الواقع العقائدى حتى ينهض الجدار 
ويتشامخ البناء . 

ولملنى لست فى حاجة الى شجب 
الجانب الآخر أو الدعوة الى ثجبه » 
أفنئ أننى لست هى حاجة الئ إدانة 
الجيل الخالف » الذى يتحرك بالنكر 
والفن فى مناطق النفوذ التى أفرغت 
أمعاءها تماما ... لقد ثقهدت 
المرحلة الاخيرة مواج اميا « الدعاية » 
النكرية للقضية العقائدية مكرورة بلا 
ملال » ومقلدة بلا حياء » وتافهة بلا 
قرار ؛ ولم نلمح من خلال كل هذا 

ب اللاجب قضية واحدة قادرة 
1 البقاء ., ولا دراسة واحدة ييكن . 


أن تضيف الى ضمير العصر ابعسادا 
جديدة تثرى حركة كة الفكر خيه ؛ أو حتى 
حركة الحوار !! 


أن يكون الجيل الرائد منجسرا 
للينابيع . 

وأن يكون مؤصلا للمفاهيم 

وآن يكون طموحا الى التنظيل ب . . 

وأن يكون مقترحا لمناهج متعددة. . 


يفا 


وأن يكون ا مستوى 
فنى ل فى حدائق انديات . 
5 5 الجيل الرائد كل اولئنك 
جميما .. فإن هذا كله يعطى هذا 
الجيل جد ارة التمدد غى أخلاد الأبد . 
وجدارة التخطى للملايين السدود 1 

وأن يكون الجيل الخالف عاجزا 
بقدرية فادحة عن مجرد العطاء فى أى 
من هذه المنطلقات فكريا وغنيا © إن 
هذا كله يعطى جدارة السقوط اللاهث 
تحت سنابك التاريخ !!! 

أعلم ان جهودا بذلت ‏ على 
مستوى الجيل الخالف لسافهى كل من 
هذه المجالات » ولكننى لست عسن 
مجرد الجهد المبذول أبحث © فتضيتى 
أبعد تجذيرا فى تربة الواقع التترزى 
من مجرد الحركة أو مجرد الدوار . 
وأوشك أن اجزم بأن محساولات 
مستحدثة قد بذلت بالفعل وهى ليست 
قريبة الور فى هذا الصدد > ولكنها 


فى النهاية تبقى محاولات مفردة تفتقر ' 


الى ما يعاونها على تكامل الدورة » 
وأنسياب البعض غفى حركة الكل 
الكبير !! من هذه المحاولات ‏ مثلا ‏ 
بعض جهود مالك بن بنى 9) فى 
الجزائر س وبعض جهود نديم 
الجسر (©) فى ليبنان . وبعض 
محاولات محمد البهى (©)) ى مصر 
وغيرها ... وغيررها .. وهى 
محاولات موفقة وطبوحة من غير 
شك » ولكنها كما قلت لا ترتكز غى 
النهاية الى ظاهرة بارزة التمام ! 
ولقد كان من الممكن أن يشكل 
الفكر الاسلامى بمتاحاته المماصرة 
حركة اروع من الحزكة الرائدة » 
وثورة أشمل من كل ثورات الفكر 
الاستلامى: مير .كل العضور <٠‏ ولكيه 
(1) نشرت السدراسات بمجلة 7 الوعي 
الاسلامى ») فى أعداد سابقة , 
(؟) أشير هنا الى كتابه ( الظاهرة 
القرآنية 6 


11 


فيما يخيل الى ب فكر قانع 
ومستسلم وغير باحث عن حركة 
الكدح أو حركة المعاناة .. أو قل ؛: 
إنه فكر قابض على قناعاته النهائية 
بما هو عاجز عن ديمومة الحوار مع 

فكر المراحل غايرها ومعاصرها على 
0 4 

وحتى لا أنتهى الى مجرد التشاح 
أو الى مجرد الصراخ فإننى اود ان 
أوجه من هنا دعنوة الى كل مفكرى 
الحركة الاسلامية على امتداد الرتعة 
التى يتقاسمون فوقها خبز العصر 
وهواءه : 

أن يتلاقوا على كلمة سواء 53 

وأن يتدارسو! إمكانية المطساء 
المثتف المتكامل .. 

وأن يتصدوا للقضايا الصميمية 
وليس للقضايا القشرية . 

وان يحركوا أتلايهم فى اتجساه 
الحياة وليس فى اتجاه الموت .. 

وأن يكون حاضر الجيل ومستقبله 
وهمومه المثقفة هى محور اهتماماتهم 


وان يميلوا تلالا من الرمال علي 
إحساسيتهم ١‏ الفاجع بإتليمية الحركة 0 
وإقليمية الفكر ٠‏ إن جنا جناح إسلامهم 
يغطى حتى الآفاق اللا منظورة فى 
هذا الكون المائج اللا متناهى الأبعاد 
0 6 
ان يقاتلوا ‏ فى النهاية ل أو 

ا » فلسئا فى حاجة الى 
نائحين مأجورين .. والحركة المسلمة 
بعد قادرة على انتخاب عناصرها 
القادرة حتى من تحت أطباق الظلام . ٠‏ 

والآفق ممتد .. والسواعد هائلة 
.. والنداءات ما بين الآرة 

و بحجم ما بين اة#رض 
والسماء !!! 9 


0) أشير هنا إلى كتابه « قصة الايمان ). 


()) أشير هنا المى كتابه ( المفكر الاسلامى 
والاستصار العديث » . 


: النظكرة الاسكتلامية إل 
ا بف ٠‏ 


7 3 ١ 
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للاستاذ محمد عطاء الله 
71عقالة شط 717 #فضتية ةل زاسقطد بؤلاتاسد زم كنا 


تنطوى الكلمة « تاريخ » من حيثاستممالها فى العصر الحديث على 
دلالتين » تعبر فى الأولى منهما عن احداث الماضى بصورة عامة » وفسئ 
الثانية تمبر عن تسجيل هذه الاحداثءاو بكلمة اخرى تعنى العمل الذى 
يقوم به المؤرخ ٠‏ ولآن حاولنا تتبسعبدايات التدوين التاريخى لدى البشرية 


وجدناها تقترن باكتشساف الانسانللكتابة » حيث أدى هذا الاكتتتساف 
الذى ظهر لأول مرة فى وادىالرافدين وفى حدود نهاية الألف 
الرابع ق.م على ارجح تقدير » إلىانصراف الانسان نحو تدوين ذكرياته 
عن نفسه وتسجيل افكاره عن الكون والحياة » وقد تصاعد هذا التسجيل 
لدى البشرية قدما » وادت دراستهوالنظر فيه إلى محاولة تفسيره 
والبحث عن معنى لأحداثه ومن ثم إلىمحاولة اكتشاف الروابط بين هسذه 
الاأحداث والقوانين التى تحدوه ساوتتحكم فيها وهكذا ظهرت ( النظرة. 
إلى التاريخ ) ٠٠‏ 


وقد رافقت هذه النظرة الديانات العظمى « فكانت نظرة الصينيين القدماء 
من التاريخ نظرة ( سكونية ) أو ( تصوفيه ) وكثيرا ما عد المفكرون الصينيون 
التاريخ عملية تعليم دروس اخلاقية تتلقى فيها الرذيلة عملية العقاب على الدوام 


| لك 


اكنظرة اناد 


01111116 


وتحظى الفضيلة بأحسن الجزاء .. فخبرتهم بالتاريخ تقترن بالإذعان والاستسلام 
لا بالمسرة والجذل » » أما اتجاه المذهب البوذى فكان فرديا » فمدار التاريخ هو 
الافراد فى مجموعة الحيوات المقدرة لكل منهم » حتى يصلوا إلى هدف إطسلاق 
السراح من جولة الميلادات والميتات المتكررة المتعبة » وقد كان التفكير الاغريقى 
يسير فى اتجاه محدود » لا يلتئم مع نمو التفكير التاريخى » وإنما كذلك يستند 
إلى ميتا فيزيقا تمقت التاريخ مقتا شديدا . إن التاريخ علم يعرض لجهود الآنسان 

' أى أن المادة التى يعرض لها المؤرخ هى تلك الأعمال التى قام بها الرجسال فى 
الماضى وتلك اعمال تتعلق بدنيا طبعت على التغير .. دنيا يحدث فيها اليوم 
ما يمتنع حدوثه فى الفد » ومثل هذه الاحداث طبقا لوجهة النظر الميتافيزيقية 
للأغريق » غير قابلة لآن تعرف » ومن ثم يجب أن يكون التاريخ مجالا ؛) ولدى 
الرومان كان محور الاهتمام المسيطر على المؤرخ اللاتينى » إنما هو تاريخ روما : 
أصلها واحوالها الداخلية وحياة كبار زعمائها وامتداد رقعة سلطانها » وجرت 
'العادة مى الجملة ألا تذكر الشمعوب الآخرى إلا من حيث علاقتها بالتاريخ الرومانى 
وقد قدمت الزرادشتية آيضا نظرتها الى التاريخ ؛ فهناك اتجساه رئيسى 
للزرادشتيين من التاريخ » وهو يتجلى فيما ورد فى الأسفار الجاثية من وصف 
لما فى خليقة الله من خير وطيبة » فالله هو الذى يقيم الآأرض والقبة الزرقاء 
ويقيهما شر السقوط .. وهو خالق البشر وبارىء ارواحهم واجسامهم وواهبهم 
حرية الارادة .. والعالم الفيزيائى هو المسرح الذى يجلى عليه التاريخ 
البشرى 95 على أن أسفار الجاثا -0 إلى لا تجعل تاريخ الفرد ينتهى 
عند حياته فى هذه الارض » غان زرادشت كان ممن يؤمئون بالخلود ٠.‏ وكان من 
ثم يصلى التماسا لما فى الحياة الآرضية من خيرات » ولكى يتهيا له فى النهاية 
الأخذ بنصيب فى الحالة النهائية من السعادة والنعيم يوم يستأصل الشر نهائيا 
من كل مكان ٠‏ 


كما قدمت لنا الأديان السماوية نظراتها الخاصة إلى التاريخ » فكانت نظرة 
اليهودية إلى التاريخ تقوم اساسا وفى أوسع شمول على المذهب التأليهى' .. 
هالطريق إلى فهم التاريخ هو فكرة السيطرة الالهية » وانتقل الاسراثيليون إلى 
الاعتقاد بأنهم « تسعب الله المختار » إذ سجلت الأسغار التاريخية ما فعله الله لهم 
وما أتاه من اجلهم . ثم جاءت المسيحية فكانت نظرتها إلى التاريخ تقوم على 
أسماس « سقوط آدم » وما نتج عنه من « الخطيئة لأولى » » » ثم دخول الله فى 
التاريخ متجسدا فى صورة بشرية وتبشير العالم بالانجيل ومن ثم عودة المسيح 
للمرة الثانية إلى العالم جالبا معه « يوم الحساب » وافتتاح مملكة السماء 
الموسومة بالكمال والمقروئة بأتم البركات © وقد كتبت تواريخ كثيرة على هذا 
اساس ( سقوط آدم ) وما نتج عنه من ( الخطيئة الاولى ) » ثم دخول الله فى 
يكون عاما » قدريا » مرتبطا بحدوث الوحى ؛ ثم منقسما إلى فترات » » وقد 
قتدم كثير من المفكرين تفاسير مختلفة للتاريخ خارج إطار النظرة الديئية .. مهناك 
التفسير الجغرامى والجنسى والاقتصادى والنفسائى .. الخ مما يضيق عن 
عرضه مجال هذا البحث .. والذى يعنينا هو ايضاح النظرة الاسلامية إلى 
تاريح ٠.٠‏ . . 
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ا 


| ثانيا : النظرة الأسلامية إلى التاريخ : 


قبل البحث فى « تحديد خصائص النظرة الاسلامية إلى التاريخ » ينبغى 
علينا الأجابة عن سؤال يطرح نفسه » هو « هل هناك نظرة إسلامية خاصة 
ومتميزة إلى التاريخ ؟ .. 

وتقتضى الأجابة عن هذا السؤال البحث فى كلمة « تاريخ » نفسها هل 
هى عربية أو دخيلة ؟ 

أ يشير ( السخاوى ) فى كتابه « الأعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ » 
إلى هذا الاختلاف فى أصل الكلمة » فيذكر قول ( الجوهرى ) : « التاريخ تعريفه 
الوقت والتوريخ مثله يقال : ارخت وورخت » وقد فرق ( الأصمعى ) بين اللغتين 
فقال : بنو تميم يقولون ورخت الكتاب توريخا . وقيس تقول : أرخته تأريخا . 
وهذا يؤيد كونه عربيا » وقيل أنه ليس بعربى محض » بل هو مأخوذ من 7 ماه 
روز » بالفارسية ( ماه ) القمر . و ( روز ) اليوم .. قال أبو منصور الجواليقىا 
فى كتابه «المعرب من الكلام الأعجمى » : يقال أن التاريخ الذى تؤرخه الناس 
ليس بعربى محض وإنما أخذه المسلمون عن أهل الكتاب » . 

وقد حاول المستشرق ( فرانز روزنثال ) تتبع أصل الكلمة فى المربية 
فرجح أنها مستمدة من الكلمة السامية التى تعنى ( القمر ) أو ( الشهر ) وهى 
فى الاكدية « أرخو » وفى العبرية « يرخ » .. وفى اليونانية توجد الكلمة 
« أرخى » بمعنى بداية أو حكم و « أرخايوس » بمعنى. قديم .. وفى الكلدانية 
تعنى الكلمة « أركونا » حاكم أو رئيس . ولعل هناك علاقة بين هذه الكلمات 
وكلمة « تاريخ » العربية . 

ب ل ومهما يكن فى أصل الكلمة « تاريخ » من اختلاف فانها لم ترد فى 
الترآن الكريم » ولا فى الأحاديث النبوية الشريفة .. ويروى عن ابن عباس 
( رضى الله عنهما ) أنه قال : « ذكر الله التأريخ فى كتابه لآن معاذ بن جبل 
(رضى الله عنه ‏ قال : يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط » ثم 
يزيد حتى يعظم ويستوى ويستدير » ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان 
على حاله الاؤل ؟ .. فنزل : « يسألونك عن الاعلة قل هى مواقيت للناس » , 
فذكرت الوقت وقد سبق عندنا تعريف ( الجوهرى ) الذى أورده السخاوى 
للتاريخ بأنه الوقت وتاريخ المسلمين أرخ من سنة الهجرة » كتب فى خلافة عمر 
رشى الله عنه ‏ فصار تاريخا الى اليوم . 

جس على أن القرآن الكريم جاء بنظرة جدية إلى الماضى » واشار إلى ان 

ذكريات العرب الماضية محدودة » وعاد إلى بدء الخليقة . واكد على آمثلة التاريخ 
الغابر وعظاته » وذكر حوادث الأمم والشعوب ؛ والواقع فان الأسلام دين يعتبرٌ 
التاريخ اساسا فى عقيدته » ويعرض فلسفة تضع نظما وقوانين لسير الانسان 
وسعادته والمجتمعات وتطوراتها » والبشرية ومصائرها » هذا فضلا عن تأكيده 
على علاقة القرآن بما فى الصحف الأولى .. وأن الاسلام والرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) يتبعان ملة إبراهيم حنيفا مسلك . . ويؤكد على المسلمين أن ينظروا 
إلى مصائر الأهم السالفة التى ورد ذكر قسم منها فى القرآن الكريم 1 

د وهكذا فان توفر المادة التاريخية والقصص التاريخى فى القرآن 


بف 


التظرة الانلامبه الى الاريخ | 


الكريم » نشط دراسة التاريخ لدى المسلمين نشاطا لا مزيد عليه ٠‏ حيث دفع 
مفسرى القرآن إلى البحث عن معلومات لتفسير ما جاء فيه »؛ وقد أصبح 
الاهتمام بالمادة التأريخية على مر الزمن » احد فروع المعرفة التى تمث بالارتباط 
بالقرآن ) »© فازداد عدد المؤرخين المسليين بحيث أحصى لنا ( حاجى خليفة ) 
وحده فى كتابه « كشضف الظنون » ألفا ومائتى مؤرخ !! 1 1 1 

كل ذلك يؤكد وجود نظرة إسلامية خاصة ومتميزة إلى التاريخ »؛ وسنحاول 
فى السطور التالية تلبح خصائص هذه النظرة » غير اننا نحب أن ننبه قبل ذلك 
إلى حقيقة أساسية هئ ان القرآن الكريم ليس محض كتاب يبحث فى التاريخ ؛ 
بل هو نظام حياة شامل عام » وهكذا فالمعلومات التاريخية التى جاءت فيه وظينية 
لم تقصد لذاتها وإنما هى ١‏ تحذير من المهاوى الواقعة فى طريقنا » » وكجزء من 
هدفه فى توجيه الانسان إلى الله وتنظيم حياته الخاصة والعامة »© ولهذا نجده 
يؤكد على ضرورة النظر إلى التاريخ لفرض العبرة ببصائر الامم السالفة ؛ « قل 
سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » « أو لم يسيروا فى الأآرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة واثاروا الآرض 
وعيروها أكثر مما عيروها » . 


ثالثا : خصائص النظرة الاسلامية إلى التاريخ : 
نستطيع أن نجمل خصائص النظرة الأسلامية إلى التاريخ بالامور التالية : 
النظرة الكونية : 


النظرة الأسلامية إلى التاريخ نظرة ثسمولية تستمد ذاتها من العقيدة 
“الأسلامية ممثلة فى التصور الاسلامى لله » والكون » والانسان » والحياة . 
والمنطلق الأساسى للعقيدة الأسلامية هو الايمان بألوهية يتفرد بها الله سبحانه . 
وعبودية يشترك فيها كل من عداه وكل ما عداه وكيا يتفرد الله س سبحانه ‏ 
بالالوهية » كذلك « يتفرد  »‏ تبعا لهذا بكل خصائص الألوهية . . وكما يشسترك 
كل حى ‏ فى العبودية » كذلك يتجرد كل حى وكل ثسىء من خصائص الألوهية 
ءءء نيتاك إذا وجودان متميزان وجود الله ٠‏ ووجود من عداه من عبيد الله . 
والعلاقة بين الوجودين هى علاقة الخالق بالمخلوق . وهكذا نجد زاوية الرؤية 
فى النظرة الاسلامية الى التاريخ تتسع لتستوعب الكون والوجود كله » وذلك 
برد نثشأة هذا الوجود وحركته وما يجرى فيه ونهايته الى إرادة الخالق سبحانه 
وتعالى وقدرته 6.6.66 ومن شسأن هذه النظرة أن تنقذ الأنسان من العبيث وذلك 
بإضفائها المعنى على الحياة الانسانية ومن ثم على الوجود كله» وذلك يتم بتحديدها 
لأصل التاريخ وهدفه « وهما حدان لا نستطيع أن نصلهما بأى اسلوب من 
أساليب معرفتنا الخاصة » ونجدهما فى الدين وحده » .. وهذه النظرة الكونية 
من شأنها أن تجعل الانسان مشتركا فى مشكلات الوجود لا متطلعا وحسب ©» 
هالتاريخ خارج هذه النظرة لا يقدم لنا سوى « حضارات تولد » وتنضح »© وتموت 


بفذ 


النظرة الاسلامية أتى, التاريخ 
2 ككبي ا 


لكن هل نحن على هذه الارض ببساطة لبناء » ثم هدم حضارات ؟ هذه المصائنع 
المؤقتة مثل نسل من ديدان الخشسب يبنى مأواه الذى سوف يهدمه » ثم يعيد 
بناءه فى استمرار للنوع لا طائل من ورائه » » وهكذا يبدو البشر لا يملكون أى 
هدف أو خطة اخثر بن # تلك الذي يلها صتف من القراف ات و 
ولثط0 كما يذهب أتسبنجلر . 


التصور الاسلامى اذا يضع هدفا محددا للوجود يتمثل بعبادة الله ' 
سيحانه وتعالى : « ولله يسجد ماه فى السمواك وما قى الارض من دابة 
والملائكة وهم لا يسستكبرون » ؛ « « الم تر أن الله يسسبح له من فى 
السسموات والارض »؛ والطير صافات »؛ كل قد علم صلاته وتسبيحه 
والله عليم بيبا يفعلون » » فالهدف الرئيسى للقسرآن الكريم كما يقسول 
( إقبال ) : « هو أن يوقظ فى نفسس الاننسان شلعورا أسسمى بها 
بينه وبين الخالق وبينه وبين الكون من علاقات متعددة . ولقد كان هذا المنزع 
التعليمى للقرآن الكريم هو الذى جعل ( جيته ) » وهو يستعرض الدين الاسلامى 
بوصفه قوة مهذبة مؤدبة يقول لأكرمان : « انت ترزى أن هذا التعليم لا يخفئق 
أبدا ونحن بكل مالنا من نظم لا نستطيع » يل أقول بوجه عام » إن أحدا من البشر 
لا اد يستطيع أن يذهب أبعد من هذا » . 


ب النظرة المالية : 


الاسلام دين عالمى الدعوة » تتمثل العالمية فى دعوته على منحيين 

١‏ - تققريره وحدة الجنس البشرى « يا أيها الناس اتقوا ربكم بكم اذى خلتكم 
من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واتقوا الله 
الذى تساعلون به والأرحام »© إن الله كان عليكم رقيبا » و « يا أيها الناسش إنا 
خم من ذكرٍ وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
تقاكم ) . 


؟ ‏ تقزيره لوحدة الدين وأن دعوته هى دعوة النبيين جميعا تجددت كاملة 
على يد محمد صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم النبيين » ولهسذا قرض الاسلام 
الايمان بالرمنل جميعا : « قولوا آمنا بالله وما انزل على ابراهيم واسماعيلٌ 
واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون » . لذلك فان النظرة الاسلامية الى 
التاريخ ترتبط بالتفسير الاسلامى للوجود الإنسانى ومن ثم نتحديد مكانة هذا 
الوجود بين غيره من أنواع الوجود » وبعد ذلك بتحديد مكانة الإنسان بين كل 
ججاعة دن :هذا الوحود لاني » فالقرآن الكريم يرجع النثشأة الإنسائية الأولى 
الى الطين « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار 


زذنا 


مكين » ثم خلقنا النطئة علقة » غخلقنا العلقة مضغة ؛ هنخلقنا المضغة عظاما +» 
فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين » ثم اد 
بعد ذلك لميتون » ثم انكم يوم القيامة تبعثون » . أما مكانة الإنسان فى هذا العالم 
فتتحدد بكونه خليفة الله فى ارضه يعمرها ويفيد منها وتكون بكل ما فيها مر 
خلائق مسخرة لخدمته . « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليئة »© 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك » ونقدس 
لك » قال إنى أعلم ما لا تعلمون » ٠.‏ « وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ؛ ورغع 
بعضكم غوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم » . ومعنى الخلافة هذا يتضمن معنى 
المسؤولية » خالكائن الإنسانى كائن مسؤول فى هذ! العالم عن نفسه »© وعن 
أنشسطته » فهو الذى يصنع تاريخه وهو الذى يحاسب على كل ما يحتقه خلال هذا 
التاريخ » ( ومن أهم أصول التعاليم التى جاء بها القرآن الكريم أن الأمم تحاسب 
بمجموعها » وأن العذاب يعجل لها فى الحياة الدنيا بما اكتسبت من سيئات » و 
يؤكد القرآن هذا المعنى فانه دائب الاشارة الى الامم الخالية داعيا الى الاعتبار 
بتجارب البشر فى ماضيهم وحاضرهم ) » كذلك لا نجد فى الاسلام ما يفيد معنى 
اللعنة الأبدية كما فى التوراة » فالارض ليست منفى للبشرية » بل هى بكل ما فيها 
مسخرة لخدمة الانسان » ولعلهذه النظرة العالمية هى التى جعلت المؤرخين من 
المسلمين يبدعون تواريخهم ببدء الخليقة , 


ج النظرة المثالية الواقمية : 


الإنسان فى القرآن الكريم روح وجسد » وفيه استعداد لفعل الخير ؛ كما 
فيه استعداد لفعل الشر » وهو مخَيّر وحر فى سلوكه وأفعاله » يدل على ذلك 
ما فى الشريعة الإسلامية من تكليف » ولذلك كانت نظرة هذا الدين تتميز بكونها 
مثالية وواقعية فى آن واحد ... مثالية من حيث تفسيرها للأصل والهدف » 
وواقعية من حيث تعاملها مع الحقائق الموضوعية ذات الوجود المستيقن ؛ والاثر 
الواقعى الايجابى » فالتصميم الذى يضعه للحياة البشرية يحمل طابع الواقعية . 
لأنه قابل للتحقق الواقعى فى الحياة الإنسانية يقول ( إقبال )2 فى هذا المدد : 
« إن المشكلة التى واجهها الاسلام كانت فى الواقع ما بين الدين والحضارة من 
صراع متبادل ؛ وما بينهما فى الوقت نفسه من تجاذب متبادل . ولقد واجهت 
النصرانية فى اول عهدها المعضلة نفسها ؛ فكان أعظم ما عنيث به أن تبحث عن 
مستقر للحياة الروحية قائم بنفسه » تلك الحياة التى راى ممنشسئها ببصيرته آنه 
يمكن السمو بها لا عن طريق قوى عالم خارجى عن نفس الانسان وإثما بتجلى 
عالم جديد فى داخل النفس ذاتها » والإسلام يئقر هذه النظرة تماما » ويتكمالها 
بنظرة أخرى هى أن النور الذى يضىء هذا العالم الجديد المتجلى على هذا النحو 
ليس غريبا عن عالم المادة ».بل هو متغلفل فى أعماقه » فالنظرة الاسلامية 
لا ترى فى التاريخ على انه نثماط من أنشسطة المادة فحسب » كما أنها لا ترى يه 
.نشماطا من أنشسطة الروح فقط » وإنما هو نشاط يجمع فى مضامينه هذين 
العنصرين معا » كما أن هذه النظرة المثالية الواقعية من شسانهًا أن تجعل الانسان 


ال 


لا يغيئر مكرته عن العالم والتاريخ من ثم فقط وإنما تجعله ينساهم فى تغيير 
هذا العالم وبالتالى يصنع التاري© 5 6 
داس النظرة الحيوية : 


التاريخ فى إطار النذلرة الاسلامية يبدو مليئا بالحيوية والحركة » وذلك 
منبعث من كونه أتجاهيا أو غانتيا . أى أنه يبتدىء من بداية محددة تتمثل ببسدء 
الخليقة فى التصوير الإسلامى ؛ ويتجه ألى نهاية محددة أيضا هى يوم القيامة . 
وهذه النظرة من شأنها أن تكون مستقبلية لا تقتصر على الماضى وحده وإنيا 
تمتد لتشمل المستقبل.» وهذا من ثسأنه أن يميق الإحساس التاريخى لدى الانسان 
المؤمن بهذه النظرة ؛ وليس كما يذهب المستشرق | روزنثال ) من ان « هذا 
الامتداد لفكرة التاريخ الى المستقبل كان فى الحقيقة ‏ كما يقول ‏ مسلكا خاطنا 
لانه ‏ كما يذهب قد آخر” فى قيمة التاريخ باعتباره تفكيرا فى العوامل 
الواقعية والمؤثرات فى الحياة ؛ لأنه يعوزه التنوع ؛ ولانه يتركز بصورة جامدة 
حول حقائق محدودة » » والذى دعا ( روزنثال ) الى هذا الراى هو ما لاحظسه 
من الحديث عن يوم القيامة فى القرآن الكريم « بحيث أصبحت احداثه واضحة 
للناس وكأنها قد حدثت فى الماضى التريب رغم أنها لم تحدث بعد » . فير أن 
( روزنثال ) هاته أن يفهم أن هذه المسألة ١‏ استعمال فمل الماضى فى الحديث عن 
يوم القيامة ) تدخل ضمن الاسلوب البلاغى الفنى الذى يتفرد به القركن الكريم 
عن كل ما عداه من الاساليب » كما أن القرآن لم يؤرخ للمستقبل بل تحدث عن 
المستقبل وعن نهاية العالم المتمثلة فى يوم القيامة وأن حديثه عن المستقبل كان 
جزءا من قانونه الذى جاء به فى تفسير رقى المجتمعات وتدهورها » يضاف الى 
ذلك ان اتجاه الاسلام من التاريخ ( كما لاحظ ويدجرى ) ؛ اتجاه يقوم على المذهب 
التحسنى س ساءموناء1 » فمتى تزايد إقبال الافراد والشعوب على 
الطاعة لإرادة الله » تحسنت الأمور . 
ويلاحظ الاستاذ الباكستانى ( عبد الحميد صديقى ) ان فكرة النمو الخلقى 

المحتوم لا توجد بين المسلمين « فالإسلام لا يزعم أن أخلاق حقبة معينة تاريخية 
لا بدا أن تكون أسسمى من أخلاق الحقبة السابقة لها » فالإسلام يمنح البشر الحرية 
فى أن يختاروا بين السير قندما فى طريق الاخلاق أو التراجع والنكوص . 
والاختيار النهائى يعتمد عليهم وحدهم . إن الله وملائكته لا يسحبون البشير الى 
الامام . بل الاخلاق تتضمن تأديب النفس وتعويدها النظام والطاعة » كما تتضمن 
السيطرة على الثسهوات وتنظيم الإرادة فى السسعى وراء مثل أعلى . وهذا 

٠. يتطلب جهودا متجددة دائما يقوم بها الافراد أو الجماعات داخل دائرة الاخلاق‎ ٠ 
إنه لا يوجد نجاح خالد الى الابد وتقدم باق دائم ؛ وانه من الممكن الانحطساط‎ 
. » عن المستوى الخَلقى الذى يبلغه الفرد أو الجماعة إذا قل" الجهد المبذول‎ 
: التفسير الإسلامى للرقى والتدهور‎  ه‎ 

1 ليس فى الإسسلام ما يشسير الى مفهوم دورى محدود بزمن معين كما هو 
معزوف كدذئى فلاسفة التاريخ الدوريين »؛ هالقرآن الكريم لا وجيت معلى المسسلم - 


زارا 


مقدارا محدودا من السئين لخلق إلكون ؛ :و لخلق الانسان : ولا نعلم أن ديانة 
من الديانات الكبرى التى يؤمن بها ابناء الحضارة عرضت لتاريخ الخليقة غير 
الديانتين : البدرهمية واليهودية . والديانة البرهمية لا تقدر عمر الكون 0 
الحياة بمقدار محدود من السئين ٠‏ لانها تقول بالدورة الابدية التى تتكرر فيها 
حياة الإنسان مع حياة الكون بغير اجل معروف فى البداية او النهاية . وعند 
البرهميين أن الكون فلك كبير ؛ يتم دورته المتكررة مرة كل ثلاثمائة وستين الف 
سنة » وقد يراد هذا المقدار أو ينقص فى تفسيراتهم الدينية على حسب المقادير 
المضاعفة عندهم للدورة: الشمسية : وهى عندهم مثل صغير للدورة الكونية 
الكبرى » وكلبا انتهت دورة بدات دورة اخرى من دورات الوجود السرمدى عودا 
على بدء الى غير انتهاء . أما المصادر اليهودية ٠.‏ فهى”على حسب تحقيق الفتيه 
الكبير « جيمس يوشر » المتوفى سنة 1165م ؛ تدل على ابتداء الخليقسة فى 
(سهر أكتوبر سنة 6..) ق. م ) ٠‏ كذلك كليس فى الاسلام ما يكمير الى تحديد 
زمن معين معروف ينتهى به الكون وتنتهى به البشرية « يسألونك عن الساعة 
أيان مرسساها ؟ فيم أنت من ذكراها ؛ الى ربك منتهاها . إنما أنت مئذر من 
يخشاها . كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو هحاها » . وعلى هذ! فبداية 
التاريخ الزمئية وكذلك منتهاه أمر مسكوت عنه فى الإسلام ويقع علمهما ضمن 
علم الغيب الذى يختص به الله تعالى وحده ؛ غير أننا نلاحظ أن التاريخ الإنسائى 
فى إطار النظرة الإسلامية ينقسم الى وحدات يطلق عليها القرآن الكريم اسم 
( الأمم ) أو ( الأقوام ) أو ( الثشموب ). ويقرر أن تقدمها وتدهورها إنما ييستند 
أساسا على إيمانها بالله وطاعتها له » حيث ترتبط مناشط هذه الأمم كلها بهذا 
الإيمان وما يترتب عليه من قيم » وبحيث أن فساده يؤدى بالضرورة الى فساد 
هذه القيم ومن ثم الى تدهور الامة . والقرآن يقرر أن الامم مربوطة باعمسار 
معينة لم يْبيئّن عددها ؛ ولذلك فان لها آجالا « ولكل أمة أجل فاذا جاء اجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ») . 


« ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . وهذا يقودنا الى القول بأن 
بقاء الامم على مسرح التاريخ ليس ازليا بقدر ما هو محكوم بزمن معين ومشروط 
بنهاية . كذلك يقرر القرآن الكريم أن تقدم الامة ورقيها وتغيير اوضاعها يعتمد 
بالدرجة الأولى على إرادة أغراد هذه الامة « إن الله لا يفيئر ما بقوم حتى 
يفيروا ما بأنفسهم ».© وهذا الربط بين مصير الأمة وإرادتها يفسّر ما سبق من 
أن لكل أمة أجل » حيث أن فساد الإرادة سيق سيؤدى بالضرورة الى تدهور الامة . 
وإن هذه الحقيقة تتمتع بالثبات من حيث سريانها على النشاط الإنسانى الذى 
لا يمكن أن يخرج بحال من حيث هوفعل قيمى عن دائرة الخير او' دائرة الشر » 
والحرية متروكة للأمة فى وضع عملها ضمن أية واحدة من هاتين الدائرتين » 
وإن إنقاذ البشرية من مصائرها السود يعتمد على تدخل العناية الالهية وتتمثل 
هذه العناية ببعث الربل والأنبياء كل بلغة قومه . والاسلام يختم النبوة بنبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » حيث يعتبر نفسه آخر دين جاء السى 
البشرية وانه صالح لذلك لكل زمان ومكان » فمن تأنه اصلاح البشرية جمماء 
على أساس ما فيه من تعاليم سماوية . 


8 


عبد الكريم الخطيب 


الات 


النكرار فى القصص القرآنى ظاهرة واضحة » لافتة للنظر » وداعية 
لكثير من التساؤل » والبحث عن بواعث هذا التكرار » وآثاره فى الحفاظ 
على وحدة الشخصية » وترابط الحدث .. 

وقد وجد أصحاب الاهواء » ومرضى القلوب والعقول » من الملحدين » 
والشانئين للاسلام ‏ وجدوا فى هذا التكرار مدخلا ملتويا يدخلون منه على 
هذا الدين » للطعن فى القرآن الكريم » والنيل من بلاغته واعجازه » وليقولوآ 
ان هذا التكرار قد أدخل الاضطراب فى مسار الاحداث » وقطع اوصال 
الوحدة العضوية بين أجزائها » خجاء بها أثشسلاء ممزقة » لا يدرى أحسد 
أين موضع الراس أو القدم فيها .. ثم يخلصون من هذا الى القول بأن أسلوب 
القرآن ليس على هذا المستوى البلاغى الرفيع الذى يتسع للدعوى التى يدعيها 
المسلمون له » وانه معجز » وانه منزل من السماء .. ثم يتمادى هصسؤلاء 
الملحدون فى هذا الضلال » فيقولون : ان هذا التكرار انما هو أثر من آثار 
تلك الاحوال النفسية التى كانت تنتاب مدمدا » فتخرج به عن وعيه »2 وتفقده 
صوابه » فيلقى بهذه الكلمات التى بنطق بها فى تلك الحال » مرددة مقطمة »> 
كما يقع هذا للمحمومين والمصروعين .. ( كبرت كنمة تخرج من أفواههم أن 
يقولون الا كذبا » .. , 


أيذذا 


ان الذين يقولون هذا ادزور من القؤل » أو بحكونه عن غيرهم ء هم اعاج 
أو النمسياه أعاجم » ام يذوقوا الدلافة العربية » ولم يتصلوا بأسرارها ٠‏ ولو 
أنهم رزقوا سينا من هذا » لما طاوعتهم انسنتهم أن ينطقوا بهذا البهتان العظيم» 
ولردهم نميء من الحيساء أن يفولوا قولا آم تجرؤ فريس في موقفها العدائى 
العنادى من النبى أن تتلفظ به » أو تجريه على لسانها ٠‏ حتى على سسسسبيل 
المهاترة والمجازفة ء وهى تتريص بالنبى » وتتصيد التهم والمفتريات تسرمى 
بها فى معركتها مع القرآن الكريم ٠»‏ الامر الذى ذو وجدت ذيه لازور من القول 
مكانا لالقت به فى المعركة + غير متورعة لا ينالها من خزى » وما تلحقها من 
فضيحة .. ولكن هذا الزور الذى يقول به الملددون عن التكرار فى القصص. 
القرآنى ؛ اعيا فريشسا أن تمسك به : وأن تواجه ده هذا الحق المشرق 
المسين .. ! 

واذا لم يكن لقريش » أن تقول مثل هذا القول ٠‏ وان تجعل منه سلاحا 
فى معركتها مع القرآن » وهى مرجع الفصاحة والبلاغة ؛ واليها الحكومة فى 
خصيح القسسول وبليف ته فكيف يساغ هذا العدول من أعاجم » وأسباه 
أعساجم .. ؟ 

ب اه 


وانه لداء قديم هذا التندحكك بالقرآن السكريم ٠‏ والطمون فى دلاغته ٠‏ 
واتخاذ التكرار فى قصصه شساهدا على أن هذا القرآن ليس من عند الله » اذ 
لو كان من عند الله لما لست القصة الواحدة ذيه هذه الاثواب الكثسيرة 
المختلفة الالوان والاشكال ؛ ولجاءت اونا واحدا . وصورة واحدة » لانها تحكي 
الالوان والاشكال » كما فى قصة موسي الذى جاء ذكره فى القرآن فى أكثر 
من مائة وعشرين موضعا ‏ فان ذلك يفطع ‏ عند هؤلاء الملددين س بأن هذا 
القصص » والقرآن الذى حمله » هو من صنع بشر » يتصيد الاخبار » وكلما 
وقع له خبر تحدث به !! هكذا كان يقول الملحدون قديما » وهكذا يردد المستشرقون 
وتلاميذ المستشرقين هذه المطاعن اليوم 3 ويخلدءون علادها من معارف ألعصر 3 
وطرائق البحث الوانا خادعة » تترقرق كما يترقرق السراب » يحسبه الظمآن 
ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا » ووجد زيفاء وضلالا » وحقدا 0 
وموحدة .. ! 


مات 


وقد تولى السلف الكريم من علمائنا ‏ رضوان الله عليهم ‏ دفع هسذا 
الزور من القول » ودفع اهله » والباسهم ثوب الخزى والخسران .. 0 
أسلدتهم التى دخلوا بها فى حربهم مع هؤلاء الملحدين » قادرة على تحطيم كل 
ما رمى به الاعداء من سلاح فى.وجه المسآمين » وفى افترائهم على كتاب الله ٠٠‏ 
اذ كان لكل عصر وسائله واساحته فى الصراع بين الحق والباطل » وفى الحرب 
بين المحقين والمبطلين .. فاذا نظرنا فى مقولات السلف الكريم من علمائنا » تلك 
المقولات التى دفووا بها هذه المفتريات التى تفترى على كتاب الله » ثم راينا فى 
هذه المقولات. سينا من القصور ‏ فان الحق يقتضينا أن نزن هذه المقولات بميزان 
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عصرها . لا عصرنا ‏ وان نعابلها بمعولات منحدى زمنهم ‏ لا زمننا ‏ وعندئذ 
نرى أن عاماءنا قد أباوا فاحسنوا ألبلاء » وجاهدوا مصدقوا الجهاد » حتى 
كان لهم الغلب » وكان لهم النصر ! ! فرضى الله تعالسى عنهم » وأجزل 
المثوبة لهم .٠‏ ' 
وانه لا باس هنا من أن نعرض بعضا من مقولات بعض أولئك الائمة » 
فى مقسام الدفاع عن قضية التكرار فى القصص القرآنى © كذموذج تتضضح منه 
صورة من صور هذا الصراع المتصل بين القرآن الكريم » وبين المللحسدين 
والتسسانئين ٠.٠.‏ 
ذهذا آبو بكر الباقلانى يفول فى كتابه : « اعجاز القرآن » » ردا على من 
يطعنون على مافى القرآن الكردم من تكرار : 
« ان اعادة القصة الواحدة » بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحدا ‏ من 
الامر الصعب الذى تظهر ذيه الفصاحة »© وتبين الادلافة » . 
يريد« البافلانى » بهذا أن يقول : ان عرض المعنى الواحد بإأنسساليب 
مختلفة من القول » دون ان يتغير جوهر حقيقته » ودون ان يضعف أو يسف 
اساوب عرضه » هو من العسير الذى لا يقدر عليه الا من كان ذا ملكة بيانية 
عالية » وذا افتدار متمكن على امتلاك اعنة البلاغة » وذلك خى حدود لونين » 
أو ثلاثة من الوان العرذي .. فاذا جاوز هذا الحد » اضطرب الأساوب » ودوتت 
المعانى .. ألا أن يكون ذلك من تدبير الحكدم العليم » رب العالمين » الذى لا تحد 
قدرته » ولا يحصر عامه » ولاتنفد كلماته ٠٠‏ 
ثم يقول ١‏ الباقلانى » تعقيبا على ما سبق من قوله : 
واعيد كثير من القصص س القرآنى س فى مواضع مختلفة » على ترتيبات 
متفاوتة » ونبهوا ‏ أى العرب ‏ بذلك على عجزهم عن الاتيان بمثله » مبتدا 
ومكررا» .. 
ويريد « الباقلانى » بهذا أن يقرر أن هن صور التحدى الذى عجز عنس سه 
العرب ازاء القرآن ‏ عرض القصة الواحدة عرضا متفاوتا بين الطول والقصر » 
والاطناب والايجاز » والبسط والقبض » فوسع بهذا على العرب مسال 
المعارذمة والمحأكاة » ويسر عليهم سبيل التحدى وأغراهم به » فلم يكن منهم الا 
العجز » والاستذراء ! 
وهذا الامام « الزركشى » يقول فى كتابه « البرهان فى علوم القرآن » : 
« ومنه ‏ أى من التكرار ‏ تكرار القصص فى القرآن » كقصة ١‏ ابليس » 
فى السجود لآدم » وقصة موسمى وغيره من الانبياء .٠‏ قال بعض العلماء : 
« ذكر الله موسى فى القرآن فى مائة وعشرين موضها » .٠.‏ 
ثم يكسف ١‏ الزركثسى ») عن ودوه لبعض أسرار هذا التكرار » خيقول : 
« وانما كررها ‏ اى القصة ‏ لفائدة خلت عنها فى الموضع الآخر » 
وهى أمور : 
أحدها أنه اأى القرآن ‏ اذا كرر القصة زاد فيها سينا .٠‏ الا ترى 
أنه ذكر الديسة فى عصسا موسى »2 وذكرها فى موضع آخر ثعبانا ؟ 
( ونقول : وذكرها فى موضع ثالث « كأنها حجان » ) .. 
00 ابا الكلآم الواحد فى فدون كثيرة » وأساليب مختلفة ‏ 
لا يخفى ما فيه من الفصاحة .٠.‏ 
ثالثها : ان الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن » وعجز القوم 


أذن 


عن الاتيان بمثل آية » لصحة نبوة ( محمد ) صلى الله عليه وسام .. ثم بين 
وأوضح الامر فى عجزهم بأن كرر القصة فى مواضع » اعلاما بأنهوم عاحزون 
عن الانان دمثله » بأى نظم جاعوا » وبأى عبارة عبروا )) ٠.٠.‏ 

وهذا القول الاخير انذى يقوله الزركشسى » يتفق مع قول الباقلانسى » 

من أن داعية التكرار » هى اعماء العرب فى أكتر من مددان من ميادين التحدى 

بمتسيوط القول ومقدوضه » وحقيقته ومجازه .٠‏ وهذا مهما يقطع بعجزهم 5 
ويدذل الدأس علدهم من أن يقولوا بعد هذا مثل قولهم الذى ذكره القرآن عنهم : 
« لو نتساء لقلنا مثل هذا » ان هذا الا أساطير الاولين )) .٠‏ 

ونجد ابا بكر الصواى ٠»‏ فى كتابه : ( أدب الكاتب ) يعلل للتكرار فى 
القصص القرآنى ؛ بعلة أخرى غير التددى » فيقول : ١‏ ولآن الانسان قد يقرا 
بعض القرآن » ويحفظ سيئا منه دون شثىء » فلم يخل الله عز وجل موضعا منه 
من ترغيب أو ترهدب ؛ وادكار واعتبار : نفضملا منه على عباده ء وابمتدعاء 
لطاعتهم 6 ونهيا عن عصيانهم » فوقع التكرار لذلك ! » .. 


هذه بعض لمدات من نظر 0 الى ظاهرة التكرار فى القصص 
القرآنى » وهى فى جملتها كافية فى الرد على من يقفون موقف التساؤل والطلب 
لمعرغة وجه الحق فى هذا التكرار ٠‏ وما يبحمل من آسرار » سواء اكان طالبو 
هذا الحق من أتباع القرآن او من غير اتباعه .٠٠.‏ 

أما حين يخرج الامر عن هذا المجال » الى المماحكة والجدل » والى اثارة 
البلبلة والاذمطراب » بهذا الكيد الخديث الذى يكيد به علماء تخصصوا فى 
التغرير بالعامة » واسمباه العامة من باب المسلمين » وشيوخهم - ذفان مثل 
هذه المدولات لا تقوى على دفع هذه الدملات القوية المنظمة التى تثير مشل 
هذا الغبار الذى يحجب الرؤية الصديدة عن الحق الذى يغمر الوجهود 
بضوئه » فتعمى لذاك أبصار وتزيغ قلوب » وتضل عقول ٠٠‏ ! 

اتريد ساهدا لهذا ؟ 

منذ أكثر دن ربع قرنٍ ثارت ضمجة كبيرة فى الاوساط العلمية والدينية » 
حول رسالة جامعنة » تقدم بها صاحبها كنيل الدكتوراه فى الادب من كلية 
الآداب » بجامعة فؤاد الاول ( جامعة القاهرة الآن ) وكان عذوان الرسسالة 
وموضوعها : ( القصص الفنى فى القرآن ») .٠‏ وقد منح صاحبها درجكسة 
الدكتوراه !1 6ه 

وليس غرضنا من اثارة هذا الموضوع الان الا الاستشهاد ا أشرنا اليه 
من قبل » من هذا الكيد العظيم » الذين يكيد به أصحاب النسوايا السيئة من 
المستشرقين للاسلام واصابته فى صميمه بالتشكيك فى ألقرآن لكريم * 3 
الذى هو دستور هذا الدين عقيدة وشريعة » والذى ان وقع شك فى كلمة أو 
آية منه » انهار بذيانه » وتداعت آركانه » وضاعت الثقة به 6 والاطمئنان اليه » 
وزاباته نلك القداسمة المتى نمسك به فى مواطن الايمان من القاوب .. فاذا كان 
هذا الكبد قد استطاع ان يفرر بعقول اصحاب الدرجات العلمية العالية »ويقيمهم 
هذا المقام الزائغ المنحرف مع كتاب الله » فكيف يبلغ الامر مع ناشسئة المثقفين ؟ 
وكيف تنتهى الحال بالعامة واشسباه العامة ؟ 

واستمع الى قول الاستاذ المشرف على الرسالة س رحمه الله » وعفا 
عنه ‏ استمع البه وهوريقدم لهذه الرسالة بقوله : « وبهذا التفريق بين 
العرضين ‏ الفنى والتاربخى ‏ للحادثة والواقعة » تبين فى وضوح أن 


و« 


عرض القرآن لاحداث الماضين ووذائع حياتهم » والحديث عن تلك الاحداث 
والاشخاص ليس ألا العرض الفنى الادبى » لا العرض التاريخى التحقيقى !1 ».. 

ثم يمضى الاستاذ المشرف لتبرير هذا الرأى وتأكيده » فيقول : ١‏ وفى 
العرذى الاول ‏ أى العرض الفنى ‏ قصد القرآن الى الاخلال الواضح بمقومات 
العرض الثانى ‏ أى انتاريخى ‏ حأغفل قصدا تحديد انزمان » وذكر المكان » 
وتسمية الاشخاص » والتعريف المعتاد بمن قد يذكر اسماءهم من هسسسؤلاء 
الاتنسسخاص !!» ., 

وهذا فول صريح لا مواربة فيه » بأن انقرآن » تكى يلبس قصصه الثوب 
الفنى » ويباغ به مسءتوى الفن م هد عبث عن قصسد بالحفائق » ففير مسن 
صورها » وبدل من أسكالها » تماما كما يفعل أى أديب فى تلوينه للحقائق © 
وصبغها بأصباغ الخيال » حتى يسوى منها عملا فنيا » يثير الخيال » ويحرك 
المتسساعر !1 .. 


ونحن لا ننكر على القرآن » ولا على قصص القرآن ان يلبس ثوب الفن + . 
ذا الفن الا الجمال » والبهساء » والجلال ؛ أذا صدر عن طبع أصيل » وخرج مْن 
يد مسناع ٠٠‏ والقرآن الكريم مدمل كل جمال » وجلال » وبهاء .. 

ولكن الذى ننكره هو ان يكون مصدر ما فى القرآن من جمال » وبهساء 
وجلال » نابعا من غير منابع الحق المصفى » الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه .. كما يقرر ذلك القرآن نفسه فى قوله تعالى : « وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل » ! 

ولا ندرى كيف يورا مسلم هذه الآية افكريمة » ثم يجد مساغا لصرف مثل 
هذا العول الذى يقوله الاستاذ المشرف على الرسالة » عن صريح منطوقه » اذ 
يقول : ١‏ وعلى هذا الاساس » يستطيع المثقف الراقى حين يندين ان يعتقد فى 1 
تسليم مطمئن بدديث القرآن الفنى فى فصصه ؛ ومع ذلك يدق ويحلل فى عمق 
ووضسوح تاريخ هاتيك الادداث وأشخاص أصحابها ؛» وينفى فى ذلك ويثبت 
مطمئنا الى أن هذا لا يصادم بحال ما ذلكم العرض المفنى الآخر » وأن هذا 
اللعرض الفنى مهما يقل التاريخ فى أحداثه لن يمس سلامة القرآن وصدقه !! ). . 

واعجب ما فى هذا القول تاك العبارة التى يجعل منها الاستاذ المشرف» 
التدين امرا عارضا عند المثقف الراقى ٠‏ وأنه ذى حل من أن يتدين » أو لا يتدين » 
كان التدين ليس دينا » وليس عقيدة » وانما هو مزاج شسخصي » وهسسوى 
ذاتى !! ٠٠.‏ 

هذا بعض ما يقوله الاستاذ المشرف على رسالة : « الفن القصصى فى 
القرآن » .. أما ما يقوله صاحب الرسالة » فهو أعجب وأغرب » وأجرا فسى 
التهجم على القرآن » وعلى صدق ما يقص من آخبار وأنباء .. 

ولا بتسع المجال هنا لمعرض مافى هذه الرسالة من اتهام صريح » وثش.ك 
مريب فى صحة القرآن » وتنزهه عن اللفسو والباطل » ويكفى أن نقف عند 
حزئية » عرض اها صاحدب الرسالة » فى أول رسمالته » وهو يتسماءل مذكرا عن 
السر فى هذا المتناقض فى قصص القرآن > وفى تكراره للحدث القصصى فى 
صور مختلفة متباينة .٠‏ يقول الدكتور صاحب الرسالة : 

سؤال ساله العقل الاسلامى نفسه » فيما بخص هذا التكرار » 


ب 


وهو آنه على غرض قدرته على الوقوف على الاسرار التى من أجلها كان هذا 
التكرار ‏ فلماذا هذا الاذتلاف ؟ اذا اختلف ايراد القصة الواحدة فى موطن 


عنه فى آخسر ؟ 
ثم يعرض صاحب الرسالة آمثلة لهذا الاختلاف » فيقول » متسسائلا 
فى استتئكار : 


« اذا اختاف ودصف القرآن لموقف موسى من ربه » فى سورة طه عنه فى 
غيره من السور » مع أن الموقف واحد » والحادثة واحدة .. ؟ لماذا قال القرآن 
فى سسورة طه : « وهل أتاك حديث موسى اذ رأى ثارا فقال لاهله امكثوا » 
انى آنست نارا » لعلى آتيكم مذها بقبس أو أجد على النار هدى » فاما آتاها 
نودى يا موسى انى أنا ربك » ذاخلع نعليك اذك بالوادى المقدس طوى » وانا 
اخترتك فاستمع كا يوحى » اننى أنآ الله لا اله الا أنا » فاعبدنى وأقم الصلاة 
لذكرى » ان الساعة آتية أكاد أذفيها لتدزى كل نفس بما تسعى © فلا يصدنك 
عذها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى » وما تلك بيمينك يا موسى » قال هى 
عصاى اتوكا عايها وأهث بها على غنمى ولى فيا مآرب اخرى » قال القها 
دا موسى » فألقاها فاذا هى حدة تس-كهى » قال خذها ولا تخف سسنعيدها 
سميرتها الاولى 3 وأضمم ددك اأئ دجذاحك تذرج ديضاء من غير م ممسواع آية 
أخرى » ائريك ون آياتنا الكبدرى » اذهب الى فرعون انه طفى ) +. 

« ولماذا قال فى سورة النمل عن هذه الحادثة والموقف : ( اذ قال موسى 
لاهله انى آنست نارا سءآتيكم مذها بخبر » أو آتيكم بشسهاب قبس لعلكم 
تصطلون »2 فلما جاءها نودى ان دورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله 
رب العاين » يا موسى انه أنا الله المزيز الحكيم » وألق عصاك فلما رآها 
تهتز كانها جسان ولى مديرا ولم يعقب » يا موسى لا تخف » انى لا يخاف لدى 
المرساون » الا من ظلم » ثم بدل حسنا بعد سوء » فانى غفور رحيم » وادخل 
يدك فى حدبك تخرج ديضاء من غير سوء فى تسع آيات الى ذرعون وقومه انهم 
كانوا قوما فاسقين ») .. 

« ولماذا قال فى سورة القصص غير هذين ؟ 

« ان الموقف واحد » وان الحادثة واحدة » ولكن الوصف مختلف » والحوار 
غير الدوار » وحديث الرب العلى مع موسى النبى فى موطن غيره فى آخر 285 
( الفن القصصى فى القرآن : ص 79 ) .. 

ماذا يريد الدكتور ‏ صاحب الرسالة الجامعية ‏ ان بقول ؟ اإتهام للرب 
العلى بانه ينسى ما قال » حتى اذا عاد لذكر ما قاله أولا اخنلط عليه الامر » 
فترك بعض ما كان قد ذكره » وجاء بجديد ام يذكره ؟ سبحانك ربى هذا 
بهتان عظيم ! .. 

ولا ندرى ادساب من' هذا الاجتراء ؛ والافتراء على الله وعلى كتسابه 
الكردم ؟ ااحساب الفن ينزل القرآن الكردم من سمدات العلا ودوضم فى كفة 
ميزان « الفن اللقصصى )) كما تصوره صاحب الرسالة » وكما تمثل مثله الاعلى 
فى قصص ( أرسين لوبين ) ومن البه ؟ أم لدساب الشسورة عن طريق لفت 
الانظار ولو كان بالخروج على الناس بلا ثوب يسنر العورة ؟ 

هاعد 

وندع هذا .. لنقف بين بدى هذه الآمات » التى خاطب فيها ( الرب » 

« العلى ) موسنى » فى ثلاث سور من القرآن الكريم » ولنشسهد من آبات اعجازها 
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ما يملا الدنيا حجلالا » وروعة » وخشّسوعا » نتتخاضع له أعناق البلغاء » 
وتعنو له جاه أرباب الفن فى كل مجال من مجالات الفنون ٠٠‏ 


( ؟ ) طلبه الى أهله ان يمكثوا حيث هم » وأن يذهب هملسو الى حيث 
راى تلك النسار ٠٠‏ 

( ؟ ) غايته من الذهاب الى حيث رأى الثنار .. 

(14)نسداء الله تعالى له عند دنوه من النار ٠٠‏ واخباره باه رسول 
الله المرسل الى فرعون ٠٠‏ 

( ه ) المعجزة أو الممجزات التى وضعها الله تعالى فى يد موسى_ليحاج 
بهسا فرعسون .. 

وآدس بتسمع المقام هنا لعرض هذه الءناصر دميعها » وما تحدئت به 
السور الثلاث عن كل عنصر منها » وما بينها من اختلاف افظى » وما وراء 
هذا الاختلاف من آسرار ١ ٠٠‏ 

ويكفى أن ننظر هي أى من هذه العناصر » وما يقال فيه ينسحب عليها 
جميعا ٠٠‏ وليكن هذا المعنصر هو ما تحدث به موسى ألى أهله حين رأى النار ٠٠‏ 

خفى سورة « طسة ») : (( وهل أتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهله 
امكثوا » انى آنست نارا » على آتبكم منها بقبس أو أجد على المثار هدى » .. 

وفى بسورة ١‏ النمل » : (١‏ وانك لتلقى الأقرآن من لدن حكيم عليم » اذ قال 
موسى لأهله انى آنست نارا » سآتيكم منها بخبر أو آتبكم بشهاب قبس لملكم 
تصطلون ») ٠٠‏ 

وفى سورة ( القصص » : « فلما قذمى موسى الاجل » وسار باهله » 
آنس من جانب الطور نارا ٠‏ قال لاهله امكثوا انى آنست نارا » لعلى آتيكم 
منها بخبر أو جذوة من النار لملكم تصطلون » .. 

والذى يلاحظ فى هذه المعارض الثلاثة : 

أولا : ان المقطع الاول من مقول القول » قد جاء على صورة واحدة فى 
السور الثلاث(١)‏ : « امكثوا .. انى آنست نارا » .. وهو قول واحد التزم به 
موسى » وكرره ثلاث مرات » حتى لا بتدول أهله عن مكانهم الذى هم ذيه » 
وحتى لا تنزع بهم نازعة الى مرافقته ندو تلك الوجهة التى يقصدها » والتى 
لا يدرى على وحه التحديد ماذا يطلع عليه منها » فى ظلمة هذا الليل المحسائم 
على صدر الصحراء المخيف .. ففى تكرار هذا المقطع تحذير لأهله أن يبرحوأ 
ا ' 

ثم أن فى ترديد هذا المقطع من مقول القول ثلاث مرات © ما يشير الى 
تلك الوحسة التى كانت تلف موسى واهله فى هذا المكان الذى لا آنيس فيه » 
ولا حس لانسان هنا أو هناك .. ذاما رأى النار أيقن أن عندها من أوقدها » 
واذن هناك من الناس من يذهب بتلك الودشة »© ويخفف وطاة هذه العزلة 
الخانقة .. خفى ترداد هذا القول : « امكثوا .. انى آنست نارا » تعبير 


. 4» الوعى : لنظرة امكتوا لم يرد فى آيسة١ المثمل ) وورد فى 7 طه ) و 7( القصص‎ )١( 
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عن تلك الفردساه التى غمرت هلبه » وهزت مشساعره » فارسلها علي لسانه 
كلمات مرددة مهتاجة » وكانها حراب يطعن بها عى صدر الوحسة الهاجمة 
عليه وعلى اهله !! ٠.٠‏ 

ومن اعجاز القرآن الكريم فى هذا أنه وزع هذه الكلمات المرددة ثلاث 
مرات على ثلاثة مشاهد فى تلاث سور » متباعدة زمانا ومكانا .٠‏ فاذا قراها 
قارىء » او سمعها امع فى سسورة ء آجزأه ذلك » ووقع له علم بالوافعة 
التى حدنت .٠.‏ ثم اذا فرأها أو استمع اليها فى السورتين الاخربين » تأكد له 
هذا المعلم الذى علمه من قبل » ثم اذا سال نفسه ام هذا التكرار ؛ جاءه الجواب 
من عالم الحق » بأن ذلك هو الواقع مفصلا » بعد أن ذكر فى كل مسسسرة 
مجميسلا !! .. 

ثانيا : المقطع الثانى من مقول القول » وهو قول موسسى : « لعلى آتيكم 
منها بقبس أو اجد على النار هدى ») ٠٠‏ 

هذا المقطع قد ذكر فى السور الثلاث هكذا : 

فى سورة طه : « لعلى آذيكم منها بقبس أو اجد على المنار هدى )) ٠٠.‏ 

وفى سورة النمل : ساتيكم منا بخبر أو آتيكم بشسهاب قبس لعلكم 
تصطلون » .. 

وفى سورة القصص : « لعلى آتيكم منها بخبر » أو جذوة من النار لعلكم 

ون» .. 

وترتيب السور الثلاث فى المصحف الشريف . هو على هذا النحو » 
طه » فالنمل » فالقصص .. واذا كان هناك اختلاف بين العلماء » فى ترتيب 
السور على ما هو عليه فى المصدف » وهل هو توقيفى ؛ أم اجدهادى من عمل 
الصحابة ‏ فان الذى نرحده ٠‏ ونكاد نقطع به انه توقيفى » وشاهد هذا هو 
ما بين السور من ترابط وتناسب » وخاصة ما بين خائمة كل سورة » وبدء 
السورة التى بعدها » حدث تتعانق السورتان » بديث يمكن وصلهما قراءة 
من غير.أن يفصل بينهما بالبسملة » كما تتصل الآية بالآية فى السورة الواحدة . . 

وقد كان من منهجنا فى كتابنا : ( التفشير القرآنى للقرآن )» دراسة هذه 
الظاهرة » ونصب الشواهد لها » مما جعلنا نقطع بأن ترتيب السور فى المصحف 
الشريف هو توقيفى » كترنيب الآيات فى سورها ٠٠‏ 

نقول هذا لنقرر أن هذا المقطع الذى أشرنا اليه آنفا » هو ثلاث 
مقولات لموسى » حاءت واددة بعد أذرى على هذا الترتيب .. مافى سورة طه 
أولا » ثم مافى سورة الأمل ثايا » ثم مافى سورة القصص أخيرا ٠.‏ 

وننظر فى وجسه هذه المقولات » فذرى أن موسى ‏ عليه السلام ب 
حين رأى النار » حعل يردد هذا القول مخاطبا به أهله : 

« امكثوا .. انى آنست نارا .. امكثوا أنى آنست نارا ٠.‏ امكثوا .٠‏ 
انى آنست نارا » .٠‏ ثم انطلق مسرعا ندو موقد النار » وهو يلقى الى اهله 
بما يفتح لهم به باب الامل والرجاء » فيما سيحمل اليهم من خير من انطلاقسه 
نحو تلك النار » وعودته اليهم منها .٠.‏ وهنا تتزاحم الكلمات على لسانه » 
وقد اطلقها من مشاعره المهتاجة المائجة بكثير من الخواطر والتصورات:: 

« لعلى آتيكم مذها بقبس أو أجد على النار هدى ») ٠.٠‏ ساآتيكم منها 
بخبر » أو آتيكم بشسهاب قبس لعلكم تصطلون » ٠.‏ 
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( لعلى آتيكم منها بخبر » أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » ٠٠‏ 
غالمطلوب هنا من وراء هذه الانطلافة نحو مصدر النار » هو أمران : 
الاتبان بجذوة من النار » فيوقدوا منها نارا يستدفثون بها » أو يهيتون بها 
طعاما » ثم الحصول على بعض الاخبار عند من أوقدو١‏ تلك النار » يعدم مبها 
موسى وأهله أين هم من الطريق الى مصر ؟ وكم مرحله بينوم وبينها ١‏ واين موافع 
الماء على هذا الطريق ! وأين » وآين ٠.‏ الى كثير من الامور التى يطاب العلم 
بها من يدطع طريدا كهذا الطردق منفردا مع آهله 2 
. ويسدا موسى هذا المعطع من قوله مصدرا بحرف الرجاء « لمعل ») .٠.‏ 
« لعلى آتيكم » .. ثم يضرب على هذا الرجاء الذى يطفىء جذوة الامل التى 
٠‏ استعلت فى صدره » ذيلقى بالخبر على سبيل القطع : ( سسآتيكم ) .٠.‏ قم يبدو 
له أن هذا العطع ليس له ما يبرره » لانه لا يدرى من هناك على تلك النار ٠٠‏ 
ألا يجوز أن دكودوا قطاع طرق» ويكون سعيه هذا أتيهم منبها فهم على وجوده» 
فدقع هو وأهله وما معه صسسيدا فى شسباكهم ؟ وهنا يكون أكبر آمله أن يعود 
الى أهله بخبر ما : ( لعلى آتيكم مذها بخبر ) ٠٠‏ 
وهكذا نحد موسى فى هذا الموذف ٠‏ بين أمل ويأسس » ورجاء وخوف » 
نتنازعه اللذواطر » وتتغاير بين عينيه صور هذا المجهول الذى يلقى بنفسه بين 
يديه .. ثم نراه مرة يقدم أحد المطلوبين على الآخر » ثم يعود ذيؤخر ما قدم » 
ويقدم ما آخر ..٠‏ ففى حديثه الاول يقدم المقنس على ما يجد على النار من مدى 
لان النار كانت أظور مطلوب له » لانها الدليل المى من يجد عندهم هدى يعينه 
على الرحلة .. ثم اذا تمثل له المشهد كله » وانه سيلتقى عند النار ببعض 
النساس داخله السك والخوف ون جوتهم ٠‏ لأنه لا يدرى ما يسكون من 
موقفهم منه حين يلقاهم » وهو هذا يجعل همه أولا متجها اليوم » فيقول : 
(( سمآتيكم مذها بخبر ») .. ثم درد هذا القطع بما سيأنى به » ويجعله مجرد 
امل ورجساء : ( لعلى آتيكم منها بخدر ») وهذا الموقف الساك المتردد » الذى 
يقفسه موسى هومن هم على النار » هو نفسه الموقف الذى يقفه من النار ذاتها» 
وما يحصل عليه منها ؟ انه خى حال بين الرجاء واليأس » واليقين والشك ,٠.‏ 
فهو على حين يبرجو أن يأتى أهله منها بقبس ‏ وهو القليل منها ب ١‏ لعلى 
آتيكم مذها بقبس  )‏ يطلع عليه خاطر يقوى هذا الرجاء عنده » فاذا هذا 
القبس قد بدا له شهابا » ساطها » يبدد ظلمة هذا الليل المبهيم : ١‏ سسسآتيكم 
منها بخبر أو آتيكم بسهاب قبس لعلكم تصطلون ») ثم لا يلبث ان يرد عنه هذا 
الخاطر المسعد ؛ بما بطلع عليه من مخاوف يولدها هذا المجهول الذى هو 
مقدم عليه : « لعلى آتيكم مذها بخبر أو جذوة من انار لعلكم تصطلون » ٠٠.‏ 


لقد تضاءل هذا الشهاب القبس » فاصبح جذوة » أى قطعة من الجمر .٠‏ 


ا التكرار فى مواجهة معجزات قاهرة 
تطلع عليه من كل حرف » وكل كلمة من هذا العقد النظيم » من جوهر الحق 
المبين » كلام الله رب العالمين ؟ 1 

وقل لى بربك » أفى كلام البشر ‏ فى أعلى مستوياته من البلافة 
والفقصاحة ‏ ما يستطيع أن برصد أحوال النفس » ومسارب الخاطر 03 على 
نحو مقارب من هذا النظم القرآنى ؟ 

وقل لى بربك لو أنه كان مما يقع فى مقدور البشر من رصد احسوال 
الأنفس » ومسارب الخاطر على هذا الندو ‏ أكان مما يقع فى تقدير أحد من 
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أرباب قن القول أن يعمد الى تلك المشاعر » وهذه الخواطر قيوزعها هذا 
التوزيع فى ثلاثة مواقف متباعدة ل زمانا ومكانا ‏ فذيلقاك منها فى كل مرة 
الوجود الكامل للانسان » وما تلبس ده من حال » وان طلع علبك فى كل مرة 
بتتعبير جديد يظور ع أى ملامح ودهه من انفعالات ذلك الحال المتليسة به .. ؟ 
ان غاية ما ببلفه قدبير البألفساء فى تاك اأحال أن ددتزىء بملمح واحد من 
ناك الملامح »؛ حتى يتجذنب التكرار الذى يجور على البلاغة » أو يجمع هذه 
الملامح والانفعالات فى صور مكررة من النظم » فتتراكب آلوان الصورة » 
وتتداهع 3 وبلطم بعضها وحه بعض !! 

هذا » ولك أن ترتب هذه السور القرآنية اثلاث على جميع الوجوه » 
ختقدم » وتؤخر. فيها كمطا تثماء. » غدر ملتزم الاخذ نما ذهبنا اليه من قبل من أن 
هذا الترتيب توقيفى » وانك لواجد فى اى ترتيب تقيم السور الثلاث عليه » 
هذا الاعجاز المبين من آبات الله وكلماته ! 

وهكذا نجد التكرار الذى يددث فى بءض منساهد القصة القرآنية »يؤدى 
وظيفة حيوية فى ابراز جوائب لا يمكن ابرازها بأدائها على وجه واحد من 
وجوه التعبير » بل لا بد أن تعاد ١‏ اللقطة )) المتعديره » مرة » ومرة » لكى تدمل 
فى كل مرة عضا منمش.ءخصات|احدث » وملمحا من ملامحه » وان كان كل 
«لقطة » تعطى صورة مقاربة للحدث ٠.‏ 

ولنا ان نشبه هذا التكرار ‏ على بعد ما دين المشيسه والمشيه به ا 
بالتصوير « الفتوغرافى » والتصوير ١‏ السينمائى ») أو ١‏ التليفزيونى ») ., 
خفى التصوير ( الفتوغر افى » ذرى الصورة الواحدة يمكن ان تصور الحدث 


الكف » أو مكبرة اكبر من مساحة الحدث نفسه .. 


ومع هذا » فان الصورة ( المفتوغرافية » وان اعطت جميع مب لامح 
الشمهد 0 الا انها تحناج. الى دهارة 2 وحذق 3 ومعاتاة 0 للكشف عن مخصمونها 
اللقطات )» لاية جزئية من حزئيات الحدث - د افون من آجل هذا قادرة على 
تشخيص الددث » ونقله كما هو صامتا » أو ناطقا » ساكنا أو متحركا 3 

ان تكرار الاحداث فى القصص القرآنى » هو اعجاز من اعجاز المقرآن» 
تتجلى فيه رومة الكلمة » وجلااها » بحيث لا يرى لها وجه فى آية 
لفسة » وفى أية همورة من صور البيان » دقارب هذا الوجه الذى تظهر 
به » فى آيات الله » جلالا » وروعة » وسطوة .. ! 

وهل سهدت الدياة الانسانية فى قديمها وحديثها أن الكامة تؤدى مايؤديه 
العمل « السينمائى » اليوم من نقل المساهد بابعادها الثلاثئة ‏ طولها » 
وعرفهها » وعمقها » وبحركاتها » وسكناتها » ونطقها وصمتها ؟ 

واذا كان للناظر خى القصص القرآنى » وخفى ظاهرة التكرار الظاهرة فيه 
اذا كان له أن يتذذ من كل من التصوير (( الفتوغرافي )) و الت ودر 
السينمائى )) شاهد! محسوسا يعينه على تصور مفهووم صحيح لهذا التكرار 
فى القصص القرآنى ‏ فان له أن ينظر فى هذا التكرار بنظرتين مسا 
نظرة فى مواجهة الدمل « الفتوغرافى » » ونظرة فى مقابلة العيسسل 
السسيدمائى ٠٠‏ 

فهو فى موآجهة العمل ١‏ الفتوغرافى )) برى الحدث الواحد وقد حساء 


آلف 


عى عدة معارض » تختاف في تسكلها » وقى حيزها » ولا تختلف فى مكتواها 
ومضمونها ٠٠‏ كمن يلتفط عدة صور لانسان ما بعضها صغير » وبعضها كبير » 
وبعضها يصور اللوجه وحده » وبعضها يصور النصف العلوى » وبعضها يصور 
هذا الانسان كله » ثم بعضها يقتصر على الاونين الابيض والاسود » وبوضها 
بالالوان الطبيعية .. وهكذا .. وكل صورة من هذه الصور ‏ مع اختلافها 
تسكلا ‏ تحمل كل ملامح هذا الانسان » وكل مشخصاته » بديث اذا نظر ناظر 
فى أية صورة منها » هال عنها انها لفلان هذا الذى أعرفه !! 
خاذا نظرنا فيما تكرر من أحداث القصص القرآنى رأينا فى تكرار الصورة 
« الفتوغرافية » واختلاف اشمكالها وآلوانها لهذا الشخص الذى ضربناه مثلا 
رأينا فى هذا التكرار للصورة ١‏ الفتوغرافية » أكثر من وجه تسبه بينه وبين 
التكرار فى القصص الفرآنى .. 
ولنضرب لهذا مثلا بقصة عليه ١‏ » التى كانت أكثر قصصر 
القرآن تكرارا .٠‏ #وخباحية اللبلكم :6 الت ف 
وننظر فى أقصر صورة جاء بها القرآن لقصة موسى من مبعثه الى نهاية 
فرعون على بده .. وفى هذا يقول الله تعالى : 
« هل أتاك حديث موسى » أذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » اذهب 
الى فرعون انه طفى » ذقل هل لك الى أن تزكى » وأهديك الى ربك ذتخشى » 
فاراه الآية الكدرى ٠‏ فكذب وعصى »© كم أدير يسعى »© فحشر خنادى » فقسال 
أنا ربكم الاعلى » فاخذه الله نكال الآشرة والاولى » أن فى ذلك لعبرة لمن يخشى») 
( النازعات : 16س 5؟ ).. 
ان كل ملامح هذه القصة » وكل مسخصاتها ظاهرة فى هذا الاطار المحدود 
من اانظم القرآنى » دحيث بيقع أن يقرا هذه الآيات أو يسمعها » عام كامل 
باحداث القصسة كلها » وان غاب عنه بعض تفاصسيلها التى لا تجور على 
المغممون »© ولا تنتقص ششميئا من المحتوى ٠.٠.‏ 
ثم أنظر بعد هذا فيما جاء من تفصيل لهذا الاجمال فى سورة طه » 
وفى التسعراء وفى الأعراف » وفى القصص » وفى دونس »© تجد ان اضواء 
. كثيرة القبت على جوائب هذه الصورة المصغرة » زادتها وضوحا » وبيانا » 
ولكنها لم تغير من وجهها سينا ٠ ٠‏ مع أنها قد جاءت فى سورة طسسسه فسسى 
خمس وستين آية ( الآيات من 1١١‏ الى 5 ) وفى الاعراف فى اربع وثلاثين آية 
( الآيات ٠6١5:‏ 68؟١‏ ) وفى الذدسعراء فى مان وذدمسين آية ( الآيات : 
088٠‏ ) وفى القصص فى اثنتى عشرة آية ( الآيات : .٠؟ ‏ 45 ) وفى 
دونس فى سبع عسرة آية ( الآيات : م/ا ل 45 ) .. وهكذا تتعدد الصور 
طولا وقصرا » دون أن تفقد واحدة منها شميئا من مضمون القصة ومحتواها .. 
وان كان فى كل صورة مذها من الجزئيات ما ليس في الاذرى ٠٠‏ 
أما الذى ينظر الى هذا التكرار فى مواجهة العمل السينمائى » فانه اذ 
يجمع هذه الصور بعضها الى بعض » يرى الصورة وقد تجسدت »> وتحركت» 
كما تتجسد شسخوص الاشياء وتتحرك فى الصورة السينمائية » فيشهد الحدث 
من جميع جوائبه » وبكل ابعاده ٠٠‏ 
ذلك هو قصص القرآن » وتلك هى بعض أسرار تكراره ©» وان وراء 
ذلك لاسرارا واسرارا لا تنفد أبدا ٠.٠.‏ « قل لو كان البحر مدادا لكامات ربى 
لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى ولو حثنا بمثله مددا » .٠.‏ 
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المسلمون.فى كل بقاع الأرضش على 
موعد مع الحج الى البيت الحرام 
الذى جعله الله مثابة للناس وآمنا » 
على موعد مع الطواف بأول بيت 
وضع للناس مباركا وهدى للعالمين » 

' على موعد مع السعى بين الصفا 
والمروة وهما من تسعائر الله » على 
موعد مع مناجاة ربهم وهم واقفون 
بجبل عرفات يدعونه ويستغفروه » 
وهو سبحانه قريب مجيب ©» 
موعد مع شمد الرحال لزيارة رسول 
الله صلى الله عليه ونسلم والصلاة 
فى الروضة الشريفة والاستمتاع 
بريح هذا المكان الظاهر على موعد مع 
جهاد النفس ومقاومة ما فيها سان 
رعونات فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج » وإن جهاد النفس لاشد 
أنواع الجهاد 5 

نعم المسلمون من مختلف الاجئاس 

والبقاع والطبقات والثقافات 
موعد للقاء غى هذه البقاع المتقدسة 
والأماكن الطهرة يآتون آليها رجثالا 


م رالوي نارول 


وركبانا وعلى كل ضامر ليشهدوا 
منافع لهم ويذكرون اسم الله وقد 
خلعت نوابامم وصفت تنوسهسم 
وتطهروا من كل رجس ودئس جمعت 
بيئهم كلمة الله » واستجابوا لقوله 
جل شأنه : « ولله على النامن حي 
البيت من استطاع اليه سبيلا » 8 
غتسابقوا الى الحج فى رفق » 
وتوافدوا! عليه غمى شوق ) وقد 
امتلات نفوسهم بالايمان واجسامهم 
بالقوة والنقماط . أو هكذا يشعسر 
الشسيخ المسن ومن به نوع مرض . 
نعم يتحرك فيهم النشماط أو يتجدد 
لان رحلة الحج فيه حركة كثيرة وتنقل 
متتال ؛ وطواف وسعى وهرولة . 
عمل كله نشماط يجدد القوة » ويبعث 


للدكتور : محمد سلام مدكور 


الهمة ؛ ويعود الانسان على الامتثال 
والصبر والطاعة » والخشونة وتقوية 
العزيمة » وغرس روح الجندية» 
وتعويد الاعتماد على النفس » وحط 
الرحال وسرعة الترحال ؛ وضبسط 
النفس ©» والتخلص من زخارف الدنيا 
ومتاعها وزيئتها ,الى حين 
وما من فك أن رحلة | 

المباركة لافضل واأطهر واعز ما عرف 
الانسان من رحلات لما فيها من 
روحية » وذكريات عزيزة تقوى الايمان 
وتشحذ الهمم وتصل الحاضر بالماضى 
البعيد اذ يطا الواحد منهم الارض التى 
وطاها المسلمون الاوائل ؛ ويسر 
بالبقاع التى مروا بهاء؛ ويقطسع 
المسافات التى قطعوها متخيلا مقدار 
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تحملهم لمشقة اللريق وقد كان غير 
ممهد ولا ميسر ٠.‏ نيدرك عن يقين 
أنهم فتية آمنوا يريهم قصئع الايمان 
فى تفوسهم المعجزات وجمل متهم 
طاقة فعالة وقوة لا تقهر »؛ بعد أن 
كانوا اعداء فلما اعتصموا يحبل 
الله وحكيوا كلمته فيهم أصيبحوا 
اخوانا متحابين قد ألف الله بيسن 


قلويهم . 
وما من سك إن الحج من العبادات 
التى تتطلب من الانسان استعيسال 


قلبه وبدنه كله والعبادات التى 
يتقرب بها العبد الى ربه من ثاأنها 
كلها أن تطهر القلب وتزكى النفس » 
وتبعث على الامتثال لأوامر اللسه 
واجتتاب: نواهية: + وتعرب: التباس 
بعضهم من بعض ؛ وقد غسلت مسن 
قلوبهم الضغيئة والحقد » وجعلتهم 
متعاونين متحابين كالبنيان يقد 
بعضه بعضا وكالجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له بائر 
الجسد بالحمى والسهر . 


والحج يكون بالنية والاحرام مسن 
مواقيته » مع التجرد من لبس المخيط 
ومن كل صتوف الزيئنة والترف » 
وبالطواف حول الكعبة والسعى بين 
الصفا والمروة والوقوف بعرفة 
والمشسعر الحرام بالمزدلفة ؛) ورمسى 
الجمرات » وسوق الهدى . وهذه 
المناسك والأانفال تلقاها المسلمون 
جيلا بعد جيل عن الرسول صلوات 
الله عليه حيث اخذت عنه مناسك 
الحج » ولكل نسك منها حكيته 
وغأيته » وكلها تحقق معنى العبودية 
لله . فقد روى عنه صلى الله عليه 
وسالم أنه قال : خذوا عنى 
متاسككم ... » 


تنكف لنا حكمته ؛ ولم نتبين علته » 


ىا 


شانه فى ذلك شان عضن أقغال 
تعبدية أشرى ٠‏ مع أن فهم الحتية 
قد ينشط النئس عند الاداء ويحمى 
المكلف من الشبه التى يوجيها الاعداء 
إلا أن العبادة المؤداة فى هذا الجو 

تشوبها شسائبة المنفعة التى لولاها ما 
تواحهت النفئس اليها : ولا تحملت ما 
غيها من مشقة ©؛ وعى فى درجة 
الاذعان لله اقل من العيادة التسى 
يؤديها المؤمن لمجرد أنها أمر من الله 
من غير تطلع الى ما وراءها من نفع 
ولا تعرف على ما اقتضاها من دوامع 
وانما يؤديها استجابة لامر ربه وتفانيا 
فى الخضوع والطاعة . 


ومن هنا احتفظ الله جل شائنه 
بسر بعض التكاليف هلم يبينه ولم يشر 
آليه بأى اشارة تطهره أو تدل عليه 
ليمحص مدى الايمان والتصديق فى 
النفوس . وفى هذا يقول الامام. 
الغزالى فى كتاببه « إحياء علوم 
الدين » : واجبات الشرع ثلاثة 
أقسام : قسم هو تمعبدى محض لا 
مدخلا للحظوظ والاغراض فيه © 
فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالميل 
ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل ما 
لا يعقلله معنى ... » ويقول فى 
موضع آخر من نفس الكتاب : ان 
ما لا يهتدى الى معانيه أبلغ انواع 
التعبدات فى تزكية النفوس وصرفها 
عن مقتضى الطباع والاخلاق الى 
مقتضى الاسترقاق ..٠.‏ 


واذا كان الاسلام قد محا كل آثار 
الوثنية التى كانت تضمها هذه الاماكن 
ونهى معتنقيه من عبادتها » ونهاهم 
عن التمسح بالاحجار وتقديسها انه 
عاد سبحائه بعد خضوعهم لأمسرة 
فطوفهم حول احجار الكعبة بأمر مئه 
وسعى بهم سبحانه بين ألما والرار 

على أن التلواف' والشعئ من 
لله من غير أن يرون لها اه 


قداسة وتقديرا إلا بتوجيه الدين انظر 
قول عمر بن الخطاب لما طاف بالبيت 
واستلم الحجر : انى إعلم انك حجر 
لا تضرولا تنفع ء ولولا أنى رايت 
رسول الله يقبلك ما قبلتك » وهو ما 
يشير اليه قول النبى مسلى الله عليه 
وسلم : « لبيك حقا حقا تعبدا ورقا .» 


فهذه العبارة فى هذه المناسبة تدل 
على ما فهمه عمر من قول الرسول 
عليه السلام فى العبارة المذكورة . 


وتحسن المبادرة بالحج عند 
الاستطاعة ؛ واذا كان الفقهاء يتفقون 
على ان التعجيل بالحج افضل عند 
القدرة” عليه وتحقق الاستطاعة ؛ فان 
منهم من يرى أن ١ل‏ التمجيل به عندئذ 
واجب ياثم المرء بتاخيره حتى قال 

: : إنه يفسق وترد تجبادكية 
آذ فى تأخيره بعد التمكن تعريض 
لفوات آداء الحج الذى لا يجب على 
المستطيع الا مرة واحدة فى العمر . 
وممن ذهب الى وجوب التعجيل 
والمبادرة الامام أبو حنيفة وصاحبه 
ابو يوسف © وهو مذهب الحنابلة 
والظاهرية والشيعة الجعفرية ؛ وقول 
عن الامام مالك . لكن الذى استظهره 
متأخرو المالكية أنه واجب على 
التراخى »© وهو ما اتجه اليه محمد 
ابن الحسن الشيبانى الفقيه الحنفى » 
وهو مذهب الشافعى . لانه مفروض 

فى الممر مرة واحدة : فكان العمير 
فيه كالوقت فى الصلاة , 


وقد عنى الاسلام بفريضة الحج 
عناية بالغة فأوردها فى آيات عديدة 
من الكتاب الكريم ينوه فيها بشسأن 
البيت الحرام ؛ ويبين لنا فيها ان له 
اشهرا مهلومات: © وان لةاكرابتة 
وحرمة : وان التزود له مطلوب 
: ويننغن ان يكون أساص الزاد لله 
إلتقوى ؛ وقد أنزل الله فى كشأنه » 


برغم تأخر تشريعه إذ شرع فى 
السنة التاسعة للهجرة 


ع مسحو 
سميت بسورة 5 الحج تضمنت كثيرا من 
أحكامه جاء فيها « إن ن الذين عر 
ويصدون عن مويل ١‏ الله والممسجد 


الحرام الذى جعلناه للناس ستوام 
العاكف فيه والباد ومن يرد يه بالحادٌ 
بظلم نذقه من عذاب اليم . وإذ بوانا 
لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بى 
شينا وطهر بيتى للطائفين والقائمين 


منافع ع لهم ويذكروا أسم الله فى أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الانعام فكلوا منها واطميوا البانس 
النقير . ثم ليقضوا تفثهم وليونوا 
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق .. » 
الآيات . 

والواقع أن المنافع التى اشسارت 
اليها الب الكريمة 5 « ليشهدوا منافع 
لهم » ليست هى التجارة وحدها كما 
توهم بعض الناس » ولكنها كل ما يهم 
المجتمعات الاسلامية التى جعلت من 
الحج مؤتمر اجتماع وتعارف 0 

والتى جعلت منه هريضة تتميز 
تلتقى فيها الدنيا والآخرة ؛ كما لتقم 
فيها ذكريات العقيدة النابعة من المند 
الكريم »؛ وانيا كانت الناحية 
الاقتصادية جزءا بارزا من اعمال ذلك 
المؤتمر الاسلامى الكبير . 


ولو أحسنت الشعوب الاسلامية 
وحكوماتها لآاقامت لها ممارضس 
صناعية وتجارية وزراعية وثقافئية 
فى موسم الحج . كل دولة تعرضص 
ما عندها وتقدم خدماتها فتفيد وتستفيد 
ويعم النفع برواج السلع » ونشار 
سيل الحضارة النافعمة فى هسذا 
الجو الروحى » فينتفع كل بما عند 


' "الآخرين من ملواهب وكشراتة 


ومعرهة . 


إلى 


ولو قدر المسلمون هذا المعنى فى 
الحج واففق كل دولة مندوبين 
رسميين عنها للمبل على تحقيق تلك 
الأغراض فى اجتماعات معدة ا 
فتعرض كل ل دولة ما فيها من قو 
تسترعى النظر لتهسخض ذلك المؤتمر 
الاسلامى الكبير عن تصنية الشئون 
على اختلاف الوانها وتزول المقبات 
بفضل التعاون والتآزر والتآخى فى 
ألدين . 
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وقد اشرنا قبل الى أن الحج واجب 
ا لوي 1 

تطيم اله قل © وتتدة 
الاستطاعة 5 الزاد والراحلسة 
والقدرة على الوصول مع أمن الطريق 
يقول الله تعال « ولله على النساس 
حج البيت من استطاع اليه نبيلا » 
وعن على بونهتى الله عنه أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال « من ملك 
زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم 
بحج فلا عليه أن يموت ان شماء يهوديا 
وإن ثساء نصرانيا » وملك الزاد 
والراحلة الذى تتحقق بهما أو بالقدرة 
على نفقاتهما يثسترط أن تكون فائضة 
عن حاجته الاصلية وحاجة من تلزمه 
نفقتهم من زوجة وأولاد واقارب 
وأتباع حتى يعود اليهم من الحج 
غير أنه بالنسبة للمرأة يثسترط أن لا 
تكون معتدة من وفاة أو طلاق كما 
يشسترط هوق ذلك أن يصحبها زوجها 
أو قريب محرم كأبيها أو ابنها واخيها 
ممن تحرم عليهسم ؛ ويكتفى بعض 
اد بأن تكون برفقة نسوة ثقسات 

جماعة يؤمن عليها 
ان ود ري 


على أنه يستحب للزوجة استئذان 
زوجها عند خروجها للحج من غير 


إن 


رفقته ؛ على أنه اذ! لم يأذن لها جاز 
لها أذاء الفريضة مع محرم أو مع 
النسوة الثقات على ما قلنا ؛ ومسع 
ذلك ان من الفقهاء من يسقط حقها 
قبل الزوج فى النفقة فترة الج 
لفوات الاحتباس بسيب من جهتها 
وممن استرطوا المحسسرم وراوا ان 
الاستطاعة بالنسبة للمراة لا تتحقق 
الا بوجوده ؛ فقهاء الرأى ومئهم أبو 
حنيفة . وكذلك الامام أحمد بن حنبل 
روى يحيى بن عبساد قال ؛ كتبت 
8 من اهل الرى الى ابراهيلم 
0 : إنى لم أحج حجة 
الاسلام وإنا موسرة ليس لى محرم ٠‏ 
فكتب اليها » إنك ممن لم يجعل الله 


له سمبيلا ٠‏ 


ويروى الحافظ أن المشهور عنسد 

الشمافمية استراط الزوج أو المحرم أو 
النسوة الثتات ) بل وفى رفقة الحجيج 
عند أمن الطريق . ونستبدل هؤلاء 
با رواه البخازرى عن عدى بن حاتم 
قال : بينا أنا عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذ أتاه رجل فكفكاً 
اليه الفاقة » ثم اناه آخر فشكا اليه 
قطع السبيل » فقال : يا عدى هل 
رايت الحيرة ‏ قرية بالكوفة ‏ قال : 
قلت : لم آرها وقد أنبئت عنها . قال : 
مان طالت بك حياة لتربية الظعيئة س 
الهودج فيه امرأة ‏ ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكمبة لا تخاف إلا الله » 
كما استدلو! بأن نساء النبى صلِى 
الله عليه وسلم حججن بعد أن اذن 
لهن عمر فى آخر حجة حجها وبعث 
معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن 
أبن عوف . 


وقبل أن نترك موضوع الاستطاعة 


على الحج نرى أنه من الواجب علينا 
أن نشمير الى خطأ ما يحدثه بعضر 


النائل لمن ليشت لهم :عدرة: سبلن 
نفقات الحج . ويلزمون أنفسهم بذلك 
عن طريق بيع حاجياتهم الضشرورية 
لمعيشتهم أو عن طريق الاستدانة . 
روى البيهقى عن عبد الله بن ابى اوفى 
قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسللم عن الرجل لم يحج . او 
يستقرض للحج ؟ ال 9-7 


وواضم أن مثل. هذا ل تدنحفق 
بالنسبة له الاستطاعة فلا يلزيه 
الحج »؛ ومن يفعل ذلك يكون آثهيا 
بهذا التصرف وإن كانت الفريضة 
تسقط عنه ويصح حجه . عذا ومن 
حج لنفسه بمال تبرع له به غيره فانه 
يقبل حجه وتسقط عنه الفريضة 
ويثاب الآخر بقدر ما قد تم له من مال 
لأداء الفريضة ٠‏ 


واذا مات المستطيع قبل أن يؤدى 
فريضة الحج وجب على وليه ان يجهز 
من يحج عنه من ماله روى البخارى 
عن ابن عباس رضى الله عنه أن 
امرأة من جهينة جاءت الى النبى صلى 
الله عليه وسلم فقالت : إن أمى نذرت 
أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج 
عنها ؟ قال نعم حجى عنها أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قناضيته ؟ 
اقضوا الله . فالله احق بالوفاء » 
والحديث صريح فى وجوب الحج عن 
الميت من ماله كما هو مذهب الششافعى 
سمواء أوصى بذلك أو لم يوص » بينما 
يرى المالكية ذلك اذا ما أوصى الميت 
أما اذا لم يوص فلا يحج عنه لآن 
الحج عبادة بدنية مالية والجانب 
البدئى هو الغالب فلا يقبل النيابة 
لذلك . وقد علق الثشموكانىي على 
الحديث المذكور ‏ فى كتابه نيل 
الأوطار وقال : إن فيه دليلا على ان 
من مات وعليه حج وجب على وليه 
أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله 


كما أن عليه قضاء ديونه » ويقسول 
المنعائى فى كتابه سبل السلام : 
إن الحديث دل على وجوب التحجيج 
عن المت نواء أوصى أو لم يوص 6 
وينقل ابن قدامة الحنبلى أنه يستحب 
أن يحج الانسان عن آبويه إذا كانا 
ميتين أو عاجزين ؛ وقال ابن حزم 
الظاهرى : إن ذلك واجب . 


وهذا الكلام يستتبع القول فى 
حكم المستطيع الذى يرغب فى ان 
ينيب عنه غيره لأداء الحج عنه '. هل 
يقبل منه ذلك وهل تبرأ ذمته بهذه 
الانابة ؟ 


الاثابة فى الجج يختلف النقهاء فى 


البدنية كما قلنا » وتغليب الآخريسن 
الناحية المالية فيه » والذين يرون أن 


. العبادة البدنية هى الغالبة فى الحج 


واللقصودة اصلا يبنعون الانابة ولا 
يسقطون الفريضة بها ؛ وهم المالكية 
يستوى فى ذلك عندهم ما إذا كان 
الشخص صحيحا أو مريضا يرجسى 
برؤه . أما المريض الذى لا يرجى 
شفاؤه بمال » والعاجز عن الحج 
بنفسه فى أى عام من حياته فقد سقط 
عنه الحج لان التكليف بهذه الفريضة 
للمستطيع . وقالوا ايضا : إن مسن 
قصر فى اداء الفريضة وأوصى قبل 
موته بالحج عنه » أو فعل ذلك ورثته 
بدون إيصاء فان ذلك لا يسقط عنسه 
حجة الاملام التى لم يؤدها فى حياته 
مع استطاعته فلا تبرا ذمته يبفمل 
الفير . 


أما الحنفية والشافعية والحنابلة : 
مانهم يرون أن الحج من العبادات 
التى تقبل النيابة لانها ليست عبسادة 
بدنية محضة » وإنما هى عبادة مركبة 
من أفعسال البدن وإنفساق الال » 


بفى 


والاستطاعهة كما تتحقق بأداء 
الشخس نئفسه ؛ فانها تتحقق بائابة 
الغير عنه وعلى هذا فان من عجز عن 
الحج بنفسه وجب عليه أن يستئيب 
غيره ليحج عنه : واثسترط الحنفية 
لصحة ذلك أن يكون عجزه مستمر! 
عادة الى اموت : كالمريض اللحذى 
لا يرجى برؤه ولا يتمكن معه من أداء 
شسعيرة الحج فان هذ! تسقط عنسه 
الفريضة باتابة غيره ليؤديها عنسه 
حتى لو زال عذره بعد ذلك وتمكن من 
الاداء بئفسه . أما المريض الذى يرجى 
يرؤه والمحبوس ومن فمى حكيهيا فان 
النيابة عنهما تح ويتأدى بها الفرض 
إذا لم يتمكز بنفسه بحيث اذااما 


الفريضة لا تسقط غنه با حدث مسن 
إداء الفير عنه ٠‏ كما اشسترطوا أن 
تكون اكثر نفنقات الحج من مال 
المحجوج عنه إلا بالنسبة لمن مات ولم 
يوص بالحج فتبرع احد الورثة أو 
غيرهم بالحج عنه مانها تجزىء » كما 
اثسترطه التكفل بالانفاق على من أنابه 
نفقة المثل ؛ فاذا استرط له أجرا كأن 
يقول له استأجرتك للحج عنى أو عن 
فلان بكذا فانه حجه لا يجوز ولا 
يجزىء احدا . 


ويسترط الفقهاء الذين يجحيزون 
الانابة ان ينوى الغائب الحج عن من 
أنابه فيقول : آحرمت عن فلان ولبيت 
عن فلان » وتكفى نية القلب ؛ ويشترط 
الشافعية والحنابلة دون الحنفية أن 
يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن 
نفسه لما رواه ابن عباس رضى ال 
عنهما ان رسول الله سمع رجلا 
يقول ؛ لبيك عن ثسبرمة © فقال له : 
أحججت عن نفسسك ؟ قال : لا » قال : 
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والذى نختاره للفتوى ‏ إن حق 
لنا ذلك هو جواز الانابة مادام 
الشسخص غير طبه وقد 
وسعه أن ينيب عنه لآنَ الشارع أوجب 
الحج على من استطاع اليه سبيلا » 
وغير القادر بنفسه إن وجد من ينيبه. 
عنه بالمال الكافى لانابته كان ذلك من 
سبيل الاستطاعة ٠‏ فغير المستطيسع 
بئفسه يكون الذى دفعه للانابة خشية 
الله وامتثال امره . وآما المستطيع 
بئفسه فلا يسقط الفرض عنه بالاناية 
واما من مات دون آداء الفريضة مع 
القدرة والاستطاعة وكان قد أوصى 
بأن يحج عنه غيره من ماله أو أناب 
الورثة واحدا عنه أو تبرع الغير بذلك 
فان قبول ذلك وعدمه علمه عند الله . 


هذا بالنسبة للحج والانابة فيه » 
وليس اللائق لمن يحج أن يهمل السعى 
لزيارة قبر الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه الذى حمل الرسالة 
مصان الامانة إما قبل اداء نسك ١‏ 
أو بعد ذلك حسب ما يتيسر له »2 فقد 
روئ عند سلن الله عليه وسلم انه 
قال ١:‏ من حج فزار قبرى بعد موتى 
كان كمن زارنى فى حياتى .. ومن 
من المسلمين لا يسعى جاهدا لزيارة 
الرسول » والصلاة فى مسج سده 
الطاهر والتفكر غيه للتأسى به فى كل 
أمر وهو الذى ادبه ريه وتخلق بخلق 
القرآن ٠‏ 


نساأل الله أن يهىء نفوسئا 
للاستفادة بأحكام الدين » وان نقصد 
فى عباداتنا وجه الله وحده دون 
تظاهر أو تفاخر » وان يهىء لنا من 
أمرنا رثمدا ؛ وآن يجمع كلمة المسلمين 
على ما فيه خيرهم يا رب العالمين . 


الأستاذ احمد العناني 


2) 


خير من آلف درس ومنساظرة فى 
الخير والسعادة . 
وخير من حصاد كل العقول التى 
سهرت تفكر فى الإصلاح والسسلام 
ونجاة الانسانية من مهاوى الشرور . 
وخير من نتاج الفلسفة + وتهويمات 
السفسطة ؛ ومجسافيد الأديساء 


والفنانين . 
خير منها واجدى ؛ وأشرف منها 
وابقى : ليلة من العمر واحدة على 


متن عرفات » ليلة الحج الأكبر . 


2) 0 


النجود والسباسب التقراء »؛ حيث 
لا نأمة ولا حركة ولا حياة بين عشية 
وضحاها تصبح مسرها موارا 
بالأحياء والأصوات جماهير من كسل 
حدب وصوب ؛ وجوه من كل درب 
وفج ؛ أناسى من كل سلخ وجئسسن » 
كلها على اختلاف آلوانها وتعسدد 
مواطنها » وتباين السنتها ؛ وتنوع 
أعمارها » من سيب وشسباب وأطفال؛ 
من رجسال ونساء » كلها فى ثيساب 


بيض ؛ وبقلوب عامرة » وشفاه 
ذاكرة : وعيسون الى ربها ناظرة » 
تبجد ررب المسيوات والارض © 
وتتحرق شوقا الى رضاه وغفرانه » 
وتفر” هرارا من ذلوبها وخطاياها ٠‏ 


رك 


صورة هناك مشرفة للانسانية عز” 
منالها في أى مكان فى الأرض ٠‏ 


صورة صتعتها النسياء والارض . 


تهمى بالردمسة ؛ وتفيض بالطهسر 
والتضسحية والسفاء : كما تقمل 
الثلوج البيض على صنحات التخسوم 
الطاهرة فى البرارى الحسان . 

وهناك يصبح للوجود الانسانى 
معنى يبعث الأمل ٠‏ يمجد السيو ) 
يرتفع عن حضيض الأهواء ؛ يناجى 
رب السماء ؛ وينتظم الوجود من سائر 
الأحياء والأثشياء فى تسبيحة واحدة 
بمشاعر واحدة : بزى واحد ؛ مي 
مكان واحد ؛ لرب واحد لا إله الآ 
هو ؛ لا مائع لما يعطيه . ولا معطى لما 
ييئعه ؛ ولا راد لقضائه ولا مبدل 
لحكمه : ولا يفنى كل شىء غناءه ؟؛ 
لأن كل شىء من عطائه . 


(ع,) 


كانيا لم يكن إلا امس وقفنة 
الرسول الأعظم فى حجة الوداع . 

كانما لم يكن غير أمس صوت 
العياسس الجهير ينسادى بكلمسسات 
الرسول المصطنى صلى الله عليه 
وسلم | 

كأنميا كثفت بأمر الل.ه حجب 
الغيب لمينى الرجل الذى لولا فضل 
الله علينا به ما عمرنا لاما ولا 
عراقا ؛ ولا انتشرنا فى الغرب اعزة 
بالاييان ومى الشسرق منتصارين 
بالفرقان . 


كن 


كأنما كشف الغيب له استاره فاراه 
لب" البلاء الاكبر الذى يصيب هسذه 
الامسة حين ترتكس فى شسسقاوة 
العصيية: ٠‏ :وتتحيد لها بن غير الله 
قضية ٠‏ وتتفرق يما ويضرب بعضها 
رقاب بعض ٠.‏ 


( ه68 


النه أكبر هذا عرفات 

هذا موطن انطلاقة الدين بعد ان 
أكمله الله 

.من هذا بدا اندفاق الينبوع الكريم 
الذى حسنت به الدنيا زمانا طويلا » 
قبل أن تفسدها الاهواء : وترديها 
لساعات عيثى فان ؛ وتعصب ذميم 
لفغير الله ., 

نداء ينطلق .من الاردية البيض 
بأفصح لسان واجلى بيان . 

هل غير الثياب البيض تصنمع منها 
الاكنان يوم تطوى صفحات الاعبسار 
تمهيدا ليوم العرض على الواحد 
القهار ؟ 

هل غير السرائر الطساهرات 
الييفى ؛ والحسسان الباقيسسات 
المالحات من الأعمال يبقى من كيان 
الإنسان ؟ 

هل للمساواة جوهر أو مظهر 
يدائى ما تراه العين ويقر” به الفؤاد 
على عرفات ؟ 

هل للأخوة والحق والسلام © آم 
هل للتعاطف والتراحم موسم كهذا 
الموسم الذى تناسق هيه الرحود 
وتناغمت أصداؤه فى تسبيحة عسذية 


صاعدة الى ملكوت الله ؟ 


0 


لبيك ربى لبيك 
وجودنا كله عطيتك 
ملك السموات والأرض لَك 


والحمد واجب لك وحدك 
ولا مفر لنا منك إلا اليك 
نحن كلنا عبادك » لا كبرياء إلا لك 
واها لنا كم اصبحنا أكبر ميا عهدنا 


فى انفسنا ٠‏ حين عششسناها أياما 
طاهرات »؛ بلا رفث ولا فسوق ولا 


جدال فى هذا الحج . 

عر”فنا الحج بحتائتنا فتصاغر فينا 
الفرور : وخزى فينا صوت الشر ؛ 
وخفتت وساوسس التكاثر والمباهاة ٠‏ 
وخشعنا قلوبا وعقولا وجوارح لرب 
السموات والأرض ٠.٠‏ 


/ور) 


رياه هذا ليس حجا فحسب ولكنه 
يبدو وكأنبا هو فى الدنيا تجربة يوم 
الحشر » وإنذارا لمن كان غافلا من 
قبل أن يوارى فى غياهب القبر ٠‏ 

هذا مجمع للفضائل : وإحياء 
لموات أشرف جوائب الاننسان ٠‏ 
ومرحلة فصل بين الغرور والحقيقة : 
ومطلع نجر الهداية فى ظلمات كل 
انسان ظلم نفسه .. 


ذم) 


الله للمسلمين حين يكتيل 
صحوهم © ويستعيدون فى أنفسهم 
عميق احترامهم دينهم »؛ واعتزازهم 
بالحق الذى اختصيم به ربهم ٠‏ 

الله لهسم حين فى أجواء الحج 


يعصرفون كيف يلمون ثكلملثهم » 


وينسقون جهودهم > ويتعاونون حق 
التماون فيما بينهم . 

إن كل أعمال المسامين فى نطساق 
علاقاتهم العامة يمكن أن ترسخ 
قواعدها السليمة فى الحج .. 

وما أكثر حاجة المسلمين بعامة 
الى مشكلات تحصل ؛ ومؤسسات 
تنثشأًه: ومواثيق تعقد : وأرحسام 
توصل ؛ والى طرز فذة مستحدثة من 
الجامعات والمصارف والنظم الحياتية 
0 3 


١‏ و) 

ألا يا بلادا شرخها الله بالأمسسن 
والرزق المتاح وانوار الرسالة . 

ويا بلادا شرفتنى ربوعها بأجمل 
وأروع أيام العير وأغلاها , 

ويا مناط الحنين فى قلوب الملايين 
على مدى الشسهور والسئين ٠‏ 

ويا ايها المسجد الحرام ؛ يا غنوة 
التضحية : وموطن الممجزات . 

ويا أيها الغار على قمة حراء ٠‏ 

ويا ذلك المسجد : مسجد بلال 


ناحية أجياد 
ويا بلادا فيها كل ذكريات ايمائنا 
وعزنا 


يا ربوع الحج ©» وارض الهدى 


03 
عليك سلام الله مع كل موكب 


8 


ولك الفخار الاسنى الى يوم الدين 


/هم 


كت «لسسهسدعد سس سسممه 


ثار الاب 


قيل عن الشاعر المعروف أمرىء 
القيس أنه حين قتل أبوه ذهب ليسال 
الأصنام : أيثار لابيه ام لا ؛ جريا على 
المادة التى كانت متبعة يويئذ عند 
المرب » وهى أن يحضر ثلاثة اهم ١‏ 
يكتب على الاول كلمة نعم » وعلى 
الثاني كلمة لا » ويترك الثالث غفلا 
من الكتابة ؛ ثم يسحب احدها ٠‏ فكان 
فى كل مرة يخرج له الهم الثانى 
المعلم بكلمة لا » ثلاث مرات متتالية » 
غثارت ثائرته ؛ورمى المننم بالسهم 
وهو يصرخ فيسه : لو أن القتيل كان 
أباك لما نهيتنى عن الآخذ بثاره ! 


لفن 


1 يله سس 2 «)-” ب ا - 
لايك نوين 0 كمرح اتا لصيف 2160 
000 
َكَكْنَابَيت© الىأطعمهمة تجو ع وامنيشرق رف 3 

25 3 


1 
ان 
3 


- 


عردو ع 5 
يدوا 


د 


و 
م 


عن حي ا من الوك دن ل نك لعا 


حى على الصلاة 
حى على الفسلاح 
قال الشافمى : 


وقول المؤذن : حى على الصلاة . 
حى على القلاح .. دعاء مئنه الى 
الصلاة »؛ ثم دعاء منه يعلمه فيه إن 
دعاءه الى الملاة دعاء الى الفلاح ؛ 
وينيمى لمن دعا الى الفلاح بالصلاة » 
وعلم أنه لا يأتى الفلآاح بطامفة 
الله فنى الصلاة ولا غيرها إلا بعون 
الله ان يقول : لا حول ولا قوة إلا 
بالله » لاآنه لا حول له يصل الى 
طامة الله إلا بالله عز وجل . 


قال حرملة بن يحيى يقول : 


غتوى الشافمى 


سمعت الشافعمى يقول فى رجلقال لامراته » وفى فيها ثيرة : إن 
أكلتها فأنت طالق ؛ وإن طرحتها فأنتطالق ‏ قال : تأكل نصفها وتطرح 


نصفها . 


ب 
ما قسلت كان وإن لم اشسا 
وما شئت إن لم تشا لم يكن 
خلقت المباد على ما علمت 
ففى العلم يمضى الفتى والمسن 
| على ذا مننت » وهذا خذلت 


وهذا اعلت وذا لم يمن 


غمنهم شلقى ؛ وملهم سسسعيد 


أرسل رجل قفصا من الدجاج الى 


صديقه ؛ فليا تتسلمه أرسل اليسه 
[| رسالة يقول فيها : 


| اجمع إلا إحدى عشرة دجاجة !» . 


فجاءه الرد من صديقه يقول : ا 
إنك فيد الحظ »؛ لانى لم أرسل | 


ومنهم تيسح ومئهم حسن || لك إلاست دجاجات ! 


رؤية الله 


قال إبن هرم القسرشى سيمت الشافعى يقول فى قول الله عغز وجل: 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون »قال : هذا دليل على أن أولياءه يرونه 


م القيامة , 


4 


بعد 0 كان د من 3 

وانطوت صفحة الضياع وكاننت 
وهوى الشسرك خاسنا يتوارى 
وإذا الليل قد تسسدل فجرا 
والسسورى يبصرون » بعسد عمساء 
ونظام الاتسسسلام بسر مسدلا 


واراد النب.سسى أن ت 


والحجسى منطقا » وتجلو الميونا 

قاتم اللون » والهتسساف أنينسسا 

وصمسة تملا النفسوس شجونا 

0 
ات 

كالحي سار © محجة السالكينا 

فى ربوع الحياة . دنيا ودينا 


الدند سا بهذا الدوى يطوى السسنيئا 


فتن أدى الزدسوف » لبيك يا رب 0 كسحا ؛ يبسسادرون الأمينسسا 


عرفات ميعادهم وهسو صرح 
وفسدت سفحة » تردد صدقا 


خ كفتاه تر المثينا 
0 3 طوائف!) ١‏ الوافدين سا 


وهناك ارتقى عليه السسلام التبسسسر الفرد » قالمسا للشب 


وأحاطصست جموعهم فى تاه 
أبهسا ادي : انكم في جسرام 
أبهسا المنساس 

انما الللسسم: ف ا حسرام 


5 


وهو يلقسى الخطاب فصلا مبينا 
آمن يسستجد حينا فحينسا 
الم المعيية ‏ مشحه شي 


وائربا ؛ والفسساد ء» هل تنتهو 


فاحملوا دعوة الهدى للبرايا 
قاتلوا السشاطل محمد م بك 


لا تكونوا! اذلة تخدعون اللنسسيه والحسق 2« بل اقيمسوا المتونا 


وافاض الرسسول بالنساس مساض 
وهو يبدو مع النفيسر رضيا 

انها حجة السوداع رمز المعانسى 
كمسل اليسوم دينكسم مستقيم سا 
واستوى الأمثر بانفساح الأمسانى 


و66 


هل وعينا عن الرسسول هسداه 
هل أقمنسا الحجهساد دعوة حسق 
هل اعدنا الحقوق من سالبيها 


6. 


لتكسسن حجسة الوداع نذيرا 
لنردد مع 7 


.م.٠‎ 


وانشروها كريمة » أن تدينس سسا : 
واستبينو! السسسلام : حربا ولينسا 


عن هسدى الوحى يرئسد الناسكينا 
باسم الثفسر » يستبيين حنينسا 
وهى حق » تذكر المتقينا 
ووفى الله نعيسسة الشاكرينا 
وسسبيل الله المبيان السؤونسا 


لااراهاتثير اسياء فينسسا 
واهمتدينيسا بشر عه ورضينا ؟ 
نحمل الفكر » يقرع المسركينا 5 
فى فلسسطين » مقدسي المسلمينا 5 


تبعث العمسيزم في ! مكينا 
أن نسرى ين ا يا 


وحى يوحي 


ا 


والتتاليد تستوجب سلطانا لها بل تطلويقا لرقاب الناس © دون أى نقد 


يسستسع 
فالباحث فى المجتمم العربى قبل الامسلام يمال .غلى ضوع م! تقدم .»هلا يجد 
اجتباعا صديحا كسلا ؛ سواء أكانذلك فى الاجتماع الدينى أم الخلقى أم 
النظامى أم الثقافى أم المائلى ام الاقتصادى مم الاعتراف ببعض المآثر كالبياء 
والكرم . 

ويطول البحث اذا إسترسلنا فى هذه الموضفوعات ؛ فحسبنا أن ننتهى منها 
الى تأكيد ما تقدم:من فائدة مثاهدة أماكن الحج بيئة الاسلام الاولى ؛ ونذكر ما كان 
فيها من أوضاع اجتماعية حلمحلهاالاملام العظيم فى جميع نواحيه ؛ ثم 
الجزم دونيا تردد بأن من صير الثموك وردا إنما هو الاسلام ؛ وان دعوته 
وأحكامه يجب الاستجابة التامة لها ؛ إن يها ما يحيينا ويسعدنا روحيا وماديا . 


تداعت على الذكريات حين حججت ثأجملها بما يلى : 

ذكرت حينما دخلت مكة المكرمة ذلك الصراع المرير بين الحق والباطل » 
لان قريثسا أبنت أن تفتح عيونها لترى الاسلام الدين الالهى الجديد » واضطرت 
الرسول صلىي الله عليه وسلم وصحيه أن يهاجزوا .. وحينيا جاعوا مكة 
للحج اضطرتهم أن يعودوا من الحديبية منهادنين . 


وكان نضال » وكانت معارك ؛ وآن للمسلمين أن يدخلوا مكة فاتحين 
ىَ السئة : الثامنة من الهجرة ؛ وآن للمشركين أن يعلموا آلا ملجأ من الله الا 
إليه ؛ وان عاقبة العناد الخزى والخذلان » كما آن للمؤمنين الذين كانئوا 
مستضعنين فى الارض حتى اضطروا أن يخرجوا من ديارهم ؛ أن يعودوا الى 
وطنهم لأول مرة مرفوعى الرؤوس موفورى الكرامة © بعد أن نقضت قريئسن 
الهدنة ) وغذا عمرو بن سالم زعيم خزاعة يأقى النبى وهو فى المسجد 
فينشضد 


يا رب انى ناد محمدا 
فانصر هداك الله نصرا أعتدآ 
فى يلق كالبحر يجرى مزيدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 


هم يبتونا بالوتير هجدا 


وفى مكة قال الرسول كلمته الشهيرة لقريش ( ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ ) 
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حلف أبينا وأبيه الاتلدا 
وادع عباد الله يأتوا ددا 
إن قريشا أخلفوك المو عدا 
وأجطسوا فى كواء :رمسو 
وهم اذل واقل عددا 


وتتلونا ركمسا وسجدا 


قالوا يرا أ كر كريم وابن اخ كريم فقال ١‏ اذهبوا فانتم الطلقاء ) ودخل الناس فى 
ذين الله افواجا . 


وصعد بلال ‏ مؤذن رسول الله فوق ظهر الكمبة وأذن للصلاة » 
فأمتاكة أسماع مكة من قدسية النهم . 


وتذكرت حين طفت حول الكعبة الشريفة كيف كان الرسول يطعن بسية 0 
قوسه فى عيون الاصنام ووجوهها ويقول « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا » ثم أمر بها فكفئت على وجوهها : ثم أخرجت من المسجد فحرقت . 
فقال فى ذلك رأشد بن عبد الله السلمى : 


قالت : هلم الى الحديث ؛ فقلت لا يأبى عليك الله والاسلام 
أوما رايت محيد وقبيلله بالفتح حين تكسر الاصسنام 
لرأيث نور الله اضحى ساطعما2 والشرك يفثسى وجهه الاظلام (4) 


وتذكرت حين سعيئابين الصنا والمروة سنعى اسماعيل عليه السسسلام 
الذوة والاستجابة والمات : ذا نباي ا 
القوة والاستجابة والا 


وتذكرت فى بطاح عرفة المشرقة حينما وقف الحجيج موقف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخطب خطبته الشهيرة فى حجة الوداع فسمعها أكثر من 
مئة آلف مسلم وكان منها : «أيها النا س ؛ إن دماءكم وأموالكم كرام عليكم الى أن 
تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا ؛ الا هل بلغت اللهم فاشهد » . 


دعا فى خطبته الى رعاية الحقوق مؤكدا مثبتا ؛ واستوصى بالمرأة التى كانت 
مهضومة الحق مهيضة الجناح : والتفت الى الاخاء الاسلامى فأيده وأكده » والى 
الاخامء الانسانى الموحد : مجعل محور الفصل فيه ت تقوى الله » لا المال ولا الكثرة 
ولا المعصبية ولا السلطان . 


ونهى آن نعود كدفارا يضرب بعضنا رقاب بعض »؛ واستوصى بالرجوع الى 
كتاب إلله مصدر الهداية والعلاء وحبعت ث الألفة والاخاء . 


وتذكرت ,فى مزدلفة كيف جمعنا الجمرات »© وكيف قذفناها جادين 
مكررينفىمواطنها من منى محاربة الشيطان واخلاله . ثم نحرنا ضحايانا كما 
نحر ابراهيم عليه السلام ضحيته بعد أن رأى فى منامه ‏ وهو حق ‏ أنه يذبح 
ابئه اسماعيل صلوات الله وسلامه عليه وهم يذيحه فافتداه الله تعالى يكبن 
رحمة منه وتلك قصة واقعةيرددها خطباء المنابر » تعلم الاستجابة لله والصبر 
على ابتلائه » أوجزها القرآن الكريم فكانت درسسا معلما موجها على مر الايسام 
والعصور ؛ قال تعالى فى سورة الصافات 1.5 -- .11 7 .. فلما يلم ممه 
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3 نم الى أرئ فى المنام انى أذبحك فانخلر ماذ! نرى ؟ قال يا ابت 
السمى قال يا بنى إنى أرى فى ام أنى أذ يا أب 
انعل ما تؤمر : ستجدنى إن شاء الله من الصابرين . فلما ألما وتلهنة) للجبين ,٠‏ 
وناديناه أن يا ابراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين . إن هذا 
لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظيم . وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على 
ابراهيم . كذلك نجزىالمحسئين » . 


ولعل 'ظهر ما كانيلفتالنظر من مر مواطن الحج الرجولة والزى البسيط 
المشعر بالمساواة العامة والساملة : ملا كبير فى المؤتمر ولا صغفير » ولا تنفاوت 
نى اللباس بين أمير وحقير » وفى هذا رد للناس الى البساطة ليعزفوا عن 
السرف : ويصدفوا عن التفاضل بالاموال والجاه العريض ويهجروا ما يودى 
اليه ذلك منظلموفتن : « وكم اهلكنسا من قرية بطرت معيشتها » فتلسك 
مساكتهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين » ٠‏ 


خالبطر الذى يمنى به الأفراد والأمم الغافلة داء وبيل يهدد أصحابه بالهلاك 
بعد أن يفقدهم رجولتهم سلاح دفاعهم ؛ حتى إذا اضاعوها وتداعوا كمسا يتداعي 
ألبنيان بعد أن يضيع استواءه فيفقد رجاءه وائن ذكرنا كيف نعيش فى مدنية 
تائهة بين مظاهر آلاغراء ووسائل الترفيه والترويح » وكيف نضيع بذلك فسى 
كثير من الاحيان من وسائل كفاحنا الذاتى وسعينا الشخصى ؛ بين كان اسلاهنا 
المجاهمدون يعتدون بسيفهم البتار » ويعتهدون على ربهم الجبار » ويكرهون 
حطام الدنيا فلا يذهبون طيباتهم فى حياتهم ؛ ولا يستمتعون بها استمتاعنا » اذا 
ذكرنا ذلك » عرفنا مبلغ الحاجة الى البساطة والرجولة اللتين يرد اليهما الحج 
أهله ؛ اذ يريد الاسلام أن يكون !هله ذوى ايمان وبأسس ؛ يعوذون بالله من الهم 
والحزن » ومن المجزوالكسل؛ويعوذون بالله من قهر الرجال » وهم الاشداء 
الأبطال » الثائرون على مظاهر الضعف لآنه ذبول الهمم ولان ذبول الهمم صوت 
الكفاح ؛ ولان صوت الكفاح صوت الانسانية المتعلقة بالمثل المليا الحقة وإن 
انس لا انس ذكريات قد الرحال لزيارة المسجد النبوى ؛ مركز التوجيه الرشيد » 
والعمل السديد والانطلاق الى آفاق الارض لتبليغ رسالة الحق والخير والسلام .٠‏ 
ثم المثول تلقاء الحجرة النبوية ‏ عند راس الرسول صلى الله عليه وسلم بخشوع 
وتأمل فيما لا يحصى من مآثره وفضائله وآثار جهاده التى انارت جزيرة العرب » 
ثم عمت الدنيا وهو الرسول المرسل رحمة للعالمين » الذى خلف ذخيرة نورانية 
نعل بعدها أبدا ؛ ووجه أبطالا هداة لا يرف التاريخ نظراء لهم صلاحا 
وإصلاحا . 


. حنيفا : مانلا عما كان عليه قومه من شرك وما البه‎ )١( 
(؟) تبين للمسلمين فى المستقبل أن رجوع النبى صلى الله عليه وسلم ومن ممه كان ينطوى علي‎ 
1 . حكم عظيمة‎ 
ْ طرنها المتحنى‎ ) 
>. 1.5 بلوغ الارب الالوسى ج18 من‎ )1(: 
. وتله لللجبين ؛ أى صرعه على وجهه‎ )0( 
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١‏ كثر الحديث عن الروح منذ 
أن كان للانسان وجود على ظهر 
البسسيطة » ولم يصل باحث الى 
ادراك حقيقتها أو الوقوف على كنهها» 

._فقال فقيه اسلامى مفوضا أمرها الى 
بارىء الكون وحده : إنها شىء 
استاثر الله بعلمه » ولم يطلع عليه 
أحدا من خلقه » غلا يجوز البحث عنها 
بأكثر من أنها شىء موجود » 0 
فى التفويض خقال : 
الافاضة فى بحث الروح 0 
الدين اذ لم يبينه الله لرسوله بأكثر 
مما هو وارد بالآية الكرينة فالاشتغال 
بالتفتيشى على ما بعد ذلك النص غلو 
غى شىء لم يرد به قرآن ولم يقم عليه 
برهان » وهذا يسمى عنادا وخروجا 
عن حدود المقدرة الانسانية المحدودة» 
ولكن من غير هؤلاء من اجاب بأن 
الآية الكريمة لا تحمل فى طياتها 
منعا من الخوض فى البحث »؛ كيا لا 


د على عبد المنعم عبد الحميد 


تشير الى :ان الرسول كان مير عالم 
بجا وده با كاك أنه د كن الك 
عليه وسلم أمر بالعدول عن الجواب 
تفصيلا » وغالبا ما يرجع ذلك الى 
أحد_سسبيين_أو اليهما مجتيئعين 
اما لآن سؤال اليهود كان تلنتا لنها 
تطلق على معان كثيرة فاذًا اجاب, 
بواحد منها. قالوا لا نريد هذا وانها 
غيره أردنا » واما : لان الاسلساك عن 
التفصيل كان عند السائلين من 
دلائل نبوته صلى الله عليه ,وسلم » 
وقالوا : لو كان أمر الروج مما لا 
سبيل الى معرفته لكان الجواب : 
« قل ائما علمها عند ربى »© كما قيل 
فى الساعة » وممن خاض فى البحث 
عنها الامام ابن حزم فى كتابه ( الملل 
صا مذاهب شستى في 
الموضوع عتب على ذلك بقوله ٠‏ 
« وذهب مائو أهل الاسلام والملل 
المقرة بالمعاد » الى أن النفس - وهى 


يله 


بعض تفسنيرات الروح ‏ جسم طويل 
عريض عميق ذات مخان عاقلة متميزة 
مصرفه للجسد » . . ثم قال : والنفئس 
والروح اسيان لمستكىفى واحد 
؛:ومعناهما واحد © وامنا من .همي الى 
إن النفس ليست جسما نقوله باطل 
بالقرآن والسنة والاجماع ٠‏ 

غفى القرآن « هنالك تبلو كل نفس 
ما أسلفت » .. « .. اليوم تجزى 
كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم » 
فصح أن النفس هى الفعالة المجزية 
الخاطئة .. وقال تعالى : 5 ان 
الننس لأمارة باللمسوء » .. وقال 
سبحانه : « ولا تحسبن الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل احيساء عند 
ربهم يرزقون » وفى آل فرعون يقول : 
« النار يعرضون علبها غدوا وعشسيا 
ويوم تقوم السشاعة ادخلوا آل 
+رعون اد العذاب » فصح أن 
الأنفسن متها ما يغرض عن“ التخاز 
قبل يوم القيامة ويعذب : ومنها ما 
يرزق النعيم ؛ ولا شلك ان آحاد 
أجساد آل فرغون » وأجستاد 
المقنولين فى سبيل الله قد تتطعت 
اوصالها » ولا شك فى ان العرض 
( بفتح العين المهملة » لا يلقى العذاب 
ولا يحس فليست عرضا »؛ فصح 
ضرورة أنها جسم ومن السنة قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ان, أرواح الشهداء فى حواصل 
طيور شر تسرح فى ألجنة © وفى 
حديث الاسراء الذى أخرجه البخارى 
أنه صلى الله عليه وسلم : « رأى 
نسم بنى آدم عند سماء الدئيا عن 
يمين آدم ويساره ») خصح أنها مرثية 
وهذه صفة الأجسام ضرورة ؛ وأما 
الاجماع فهو منعقد على أن أنفس 
العياد منقولة بعد خروجها من 
الاجساد الى نعيم أو الى عذاب وهذه 
صفة الاجسام أيضا . ثم يتابع ابن 
حزم حديثئه فيقول : ومعنى قوله 
تعالى : « ويسألونك عن الروح قل 
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الروح من أمر ربى » انما هو لآن 
الجسد مخلوق من تراب ثم من نطفه 
ثم من علقه تم من مضغه تم عظما 
ثم لحما ثم أمشاجا وليس الروح 
كدلك . وانما قال الله تعالى امرا 
له بالكون ( كن فكان ؛) فحصح ان 
النفنس والروح والنسية اسماء 
مترادفة لمعنى واحد » وقد يقع الروح 
أيضا على غير هذا » . 

وقيل : ان الأرواح اجسام لطيفة 
متعلقة بالاجسام المحسوسة أجرى 
الله سبحائة العادة بحياه الاجساد 
مادامت متعلقة بها » فاذا فارقها حل 
بها الموت » ويرى السلف : أن الروح 
عين قائمة بنفسها تفارق البدن وتنعم 
وتعذب لكنها ليست هى البدن ولا 
جزءا من اجزائه » وتوصف بانها 
تعرج اذا نام الانسان وتسجد تحت 
العركس ؛ والانسان فى تومه يحمسن 
بتصرفات روحه وتأثيرها فى بدنه » 
غصعودها لا يمائل صعود المشاهدات 
لان المشماهدات اذا صعدت الى مكان 
فارقت المكان الذى كانت مسستقرة فيه 
كلية »؛ فحركتها الى العلو حركة 
انتقال » وأما حركة الروح بعروجها» 
وولوجها الى الملا الاعلى فليست 
كذلك ؛ وكل هذا مبنى على أن الروح 
الواردة خى الآية « ويسألونك عن 
الروح .. » روح الانسان © ومفى 
هذا خلاف طويل بين العلياء فقد 
وردت الروح فى القرآن فى مواضيع 
كثيرة بمعان مختلفة نجملها فيما يأتى : 

١‏ ل وردث يمعئى الوخى كما مي 
قوله تعالى فى سورة الشورى الآية 
؟ه : « وكذلك أوحينا اليك روحا من 
أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
لايمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من 
نشاء من عبادنا وانك لتهدى الى 
صراط مستقيم » وفى سورة قافرة 
الآية ه١1‏ : « رفيع الدرجات ذوالعرثكن 
يلقى الروح من أمره على من يثساء من 
عباده لينذر يوم التلاق » أى ينزل 


الوحى بقضائه على من يشساء من 
عباده الذين يصطفيهم للرسالة 
ولتبليغ احكامه الى من يريد من خلقه 
.. وفى سورة النحل الآية الثانية 
« ينزل الملائكة بالروجح من أمره على 
من يشساء من عباده أن أنذروا أنه لا 
آله الا أنا فاتقون » أى ينزل جل وعلا 
ملائكتاه بالوحى الى من يريد من عباده 
المصطنين الأخيار أن أنذروا أن اله 
الخلق واحد لا اله الا هو وأنه لا 
تنبغى الالوهية الا له ولا يصح أن 
يعبد سواه فاحذروه وأخلصم وا له 
العبادة مان غى ذلك النجاة من الهلاك 
فى الدنيا والآخرة .. وسمى الوحى 
روحا لما له من الاثر المظيم فى حياة 
القلوب والأرواح جميعا .. 

؟ ل تطسلق الروح على القوة 
والثبات والنصسر الذى يمد الله به من 
يشساء من عب اه الذين آمنوا به 
وافلسسيسيواءلة: العيل فئ: الببرء 
والعلانية » لمفى الآية ؟؟ يقول الله 
تبارك وتعالى : ١‏ لا تجد قوما يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم اولك 
كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم 
بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها » رضى الله 
عنهم ورضوا عنه »© أولئك حزب الله 
ألا أن حزب الله هم المفلحون » . 

ومعناها هنا : أنه قواهم بطمأنينة 
القلب والثبات على الحق فلا يبالون 
بموادة أعدائهم ولا يأبهون لهم وانيا 
يجعلون اعتميادهم على الله وحده 
والثقة به جل وعلا وحده وعلى هذا 
غلا يحيون الا فى الله ولا يبغضون 
الا من أجله وقد ورد فيما أخرجه 
الطبرائى وأبو نعيم والبيهقى عن ابن 
عباس رفى الله عنهما قال : « جعل 
والد أبى عبيده يتصدى له يوم بدر 
وجعل أبو عبيده يحيد عنه فليا اكثر 
فصده فقتله » فنزلت الآية : « لا تجد 


قوما .. »© فأى ثبات وأيمان وترك 
لمن عدا الله من اجل دين الله أكثر 
من هذا .. 5 

« - أحيننا يراد بالروح فى 
القرآن الكريم جبريل عا ور ونا 
سورة الشسعراء الآية 1١8‏ ؛ 0١96‏ 
« نزل به الروح الأمين .٠‏ على قلبك 
لتكون من المنذرين » .. أى أن هذا 
القترآن إلذى تقدم ذكره فى نفس 
السورة فى قوله تعالى : « وما يأتيهم 
من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا 
عند معرضين » الآية (ه) انزله الله 
اليك وجاء به جبريل عليه السلام 
فتلاه عليك حتى وعيته بقلبك لتنذر به 
قومك ليكون قاطما للعذر مقيما 
للحجة هاديا الى المحجة المستتيمة 
مصلحا لأحوال اليشر جميعا .. 

وفى سورة النحل الآية ١.5‏ 
« قل نزله روح القدس من ربك بالحق 
ليثبت الذين آمنسُوا وهدى وبشرى 
للمسلمين » . أى أخبرهم وقل لهم 
قد جاء بهد جبريل من عند الله كما 
اتلوه علي كم وكما اقتضت حكيته 
البالغة من تثبيت المؤمنين وتقوية 
ايمانهم يما فيه من ادلة قاطعة على 
وحدانية بارىء النسم وواسع قدرته 
وحث على النظر فى ملكوت السيوات 
والارض وتقريع يرقى بالآمم التى 
تؤمن به الى مستوى لا تدانيها فيه 
أمة اخرى » ومما يؤيد أن المراد فى 
الآية جبريل قول الله تبارك وتعالى 
خو سورة البقرة الآية 7 : « من 
حان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك 
باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 


يشمل نزول التوراة وغيرها ولهدى 
الله لخلقه ولبشراه للمؤمنين وقوله 
باذن الله ) اراد الى أن مناجاة 
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جبريل لروحك ومخاطبته لقلبك انما 
كان بامر الله لا افتياتا منه فعداوته 
لا تقف حائلا دون الايمان بك »© ولا 
. تقوم عذرا لهم فالذكر الحكيم من عند 
: الله سبحانه وليس من عند جبريل ٠‏ 

وردت كلمه ( الروح ) ايِضا 
واريد بها عيسى عليه وصى نبينا 
الصلاة والسلام » غفى الاية ١1‏ 
من سورة النساء يقول الله تعالى : 
« يا أهل الكتاب لا تغلو فى دينكم 
ولا تقولوا على الله الا الحق انمأ 
المسيح عيسى اين مريم رسول الله 
كلمته ألقاها الى مريم وروح منه 
خآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد 
متسيحاتة أن يكون اله ولد له سافن 
السموات وما فى الارض وكفى ببالله 
وكيلا » . وآية الله فى خلق عيسى 
يكلمته وما نفخ فيه من روح كآيته خى 
خلق آدم بكلمته وما نفخ فيه من روح 
فايجادهما كان يغير السنة العامة فى 
ايجاد البشر من ذكر وأنثى » من 
سلالة من طين : ١‏ ان مثل عيسى عند 
الله كيثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون » . 

هذا » وقد وردت آراء أخرى فى 
المراد من كلمة (روح) لا أرى ما يدعو 
الى ايرادها لبعدها عن المطلوب هنا 
ولأنها تقوم على الحدس لا على 
التحتيق . 

ويرى ابن جرير الطبرى أن المراد 
بالروح فى الآية الكريمة « ويسألونك 
عن الروح » هو حبريل عليه السلام 
حاكيا ذلك عن ابن عباس رضى الله 
عنهما » وقال ابن القيم : ان المسئول 
عنه : الروح الذى أخبر الله تعالى 
عنه فى كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع 


الملائكة عليهم السلام : قال لأنهم ائما . 
يساألونه عليه الصلاة ونسلام من 
أمر لا يعرف الا بالوحى .وذلك هو 
الروح الذى عند اللّة تسلى لا يعليه 
ألناس ٠م‏ الخ ٠‏ وقال بعض مفسرى: ١‏ 
تلك الآية الكريمة : 2 الذى أراه 
متعينا لسابقها ولاحقها أن المراد 
بالروح الوحى بالقرآن وهو قريب من 
رواية عن قتادة ؛ ووجه تعينه أن هذه 
الآية فى سياق القرآن وتنزيله والسنة 
بكونه شفاء ورحمة .. الخ 4 ٠‏ 
والخلاصة : 

ان أمر الروح مما جرى التول فيه 
على غير وجه واحد : وكان شمغل 
الباحثين والفلاسمفة منذ أقدم 
العصور الانسانية » ولم يجمع التوم 
على شىء فى هذا وذلك لغيمسوض 
الموضوغ وبعده عن المحسمات وعدم 
دخوله فى دائرة المرئى المشاهد ©» 
ولهذا جاء الجواب فى الآية الكريمة 
مشيرا الى ترك الخوض فى مثل هذا 
فالروح من آمر الله تعالى وكثير مما 
ينبت فى هذا الوجود لا تصل اليه 
العقول المخلوقة التى لم تتغد اليه 
من الاقسياء الى الآن فهى تجول 
وتصول خيما بين يديها من الموجودات 
وتوائم بينها بتوجيه من الله تعالى 
وهداية وتخرج ما يحير الاب 
القاصرين الكسالى » خفى ترك الامر 
لصاحبه » والاثستغال بما هو خير 
للانسانية فى عاجلها وآجلها. اجدى 
وانفع وصدق الله العظيم حين يقول 
جل وعلا : « وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا » نسأله الهداية والتوفيق 
للبغد عما يريب والاشتغال بما هو 
خير واعظم رش دا والله الموفئق 


.٠٠١ “والمستعان(!)‎ 


(1) بعون الله تعالى سنعود الى هذا الحديث لعرض ما يراه علار الغرب غنَ هذا ” 
الموضوع »© موضوع المروح وما بنوا على ذلكمن محاولة الاتصال كما يزعبون بالارواح 
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أسوأ ما يأتيه عالم أن يحكم على . 


شىء دون دراية به » أو دراسة له » 
وأشد سوءا أن يتبنى عالم أحكام 
غيره على شىء دون أن يمحصها أو 
يتحقق من صدقها . والأول هو موقتف 
الغالبية العظمى من علياء القانون 
فى الغرب من الشريعة الاسلامية . 
أما الثانى فهو موقف طائفة من علماء 
القانون المسلمين ؛ المصابين بالكسل 
الفقكرى والخمول الذهنى » الزاهدين 
فى البحث » الكارهين للدراسسة . 
والغريب فى الأمر حقا والادعى الي 
الدهشة أن دراسة الشريعة 


للدكتور احمد على المجدّوب 


علمائنا » بل إنه فى الواقغ. جهد 
يفوقه كثيرا جهد ترجمة كتب الغرب 
التى تهاجم هذه الشريعة محاولة أن 
تقلل من شسأنها وتحط من قدرها : 
ولو أنهم طرحوا الكسل جتانيا 
وشمروا عن ساعد الجد وشرعوا فى 
دراسة الشريعة والفقه الاسلاميين 
لوجدوا فيهما الكثير والثمين والمحكم 
من التظحريات والمبادىء والافكار 
والآراء والمناهج التى تفوق بكثير ما 
وصل اليه الغرب . ولكشفوا زيف 
ما يدعيه علماؤه وبطلان ما يفترونه 
على الشريعة الغراء . ش 

ومن النظريات الجنائية التى كان 


لف 


للشريعة الاسلامية وللفقه الجنائي 
الاسلامى فضل السبق اليها » نظرية 
الدفاع الشرعى التى سنتناولها غى 
هذه الدراسة المقارنة بقصد بيان ما 
تتميز به على مثيلتها فى الفقه الجنائى 
الغربى والقوانين الوضعية الغربية » 
يغض النظر عن السبق الى تقري 
حق الدفاع الشرعى »© فهو قديم قدم 
المجتيع الانسانى ذاته » عرفته 
الشعوب القديمة وأخذت به فى 

تشريعاتها سواء كانت وضعية ١‏ 
الهية » فقد عرفه المصريون القدماء 
وعرفته الشريعة الموسوية وورد فى 
الشرائع القديمة كشريعة حامورابى 
وغيرها ولكن علماء الغرب الذين 
يتشدقون بالموضوعية دائما تأبى 
عليهم عنجهيتهم الا أن يؤرخوا لكل 
شىء فى العالم حتى القانون » إما 
بالحضارة الأغريقية أو بالحضارة 


و 
' وكأن الدنيا لم تبدا الا بالغرب ولا 

تتحرك الا به .. !! ليكن . 

وفيما يتعلق بالدفاع الشرعى فهو 
حالة أو موقف يقوم فيه شخص 
برد اعنداء على عرضه أو على ماله 
أو على نفس أو عرض أو مال غيره 
من سخص أو أاشخاص آخرين » 
ويشترط أن يكون الاعتداء الذى 


رجل الشرطة بالقسسام القتبض ل 
شخص مامثلا »؛ فانه لأ يجوز 
للمقبوض عليه أن يعتدى على رجل 
الشرطة بحجة أنه يدافع عن نفسه » 
كذلك يشسترط أن يكون الاعتداء حالا » 
أى ويك الوقوع أو وقع اففلا نذيث 
يتعذر على المعتدى عليه أو المهدد 
بالاعتداء أن يلجأ الى السلطة العامة 
أخحنايتة ورد الاعتداء عنه . 

هذا فيما يتعلق بالشروط الواجب 


ف 


توافرها لاباحة الدفاع » كذلك هناك 
شروط أخرى يجب أن تتوفر لمى 
الدفاع الشرعى نفسه »؛ وهى أن 
0 هذا بالفعل بالقدر وبالكيفيية 
اللازمة لدفع الاعتداء » وأن يكون 
طادى الخر بوسيلة إخسري خهر 
٠.‏ والواقع أن اباحة فعل 
الداع وعدم معاقية المدافع عن نفسه 
أو عن ماله أو عن نفس غيره أو 
ماله »؛ وضع عرنفته » كما أسلفنا » 
النظم القانونية من قديم الزمان » بل 
وعرفته مقترنا بالكثير من الشروط 
التى ذكرناها الا أنها لم تصل الى 
وضع نظرية تفسره وتحدد طبيعته 
واحواله وظروفه وشروطه وأهم من 
هذا وذاك تبرره باعتياره بحسب 
الأصل اعتداء له ننس طبيعة الفعل 
الذى كان هو نفسه رد معل ٠.‏ وهو 
ما تكفلت به الشريعة الاسلامية 
والفته الجنائى الاسلامى » وما حاوله 
بعد ذلك ببضعة قرون الفقه الجنائى 
الغربى الذى سنستعرض هيما يلى 
جهوده فى هذا الشسأن لنرى مدى 
صوابها ومستوى أحكامها ثم نقارنها 
بالنظرية التى وضعها النقه؟ الجناثى 
الاسلامى لنحدد أى النظريتين 2 


النظريات الغربية فى 
الدفاع الترعى : 


توجد فى تفسير الدفاع الشرعى أو 
بالأحرى تبريره ثلاث نظرياتأاساسية 
أحداها تعتبر الدفاع حقا للمعتدى 


عرضه أو ماله . ولكن أصحاب هذه 


النظرية وان اتفقوا على طبيعهمة 


الدفاع من حيث أنه حق للمدافع الا ٠‏ 


أنهم اختلنوا حول الأساس الذى 
يستند اليه هذا الحق ؛ فيعضهم يرى 
أن هذا الأساسسى هو القانون الطبيه 

بينما الآخر يرده الى نظرية العقد 
الاجتماعى » قائلين إن الانسان عنديا 
دخل طرفا فى العقد الاجتماعى تنازل 
للمجتمع عن غالبية حقوقه واحتفظ 
لئفسه من بين ما احتفظ به من حقوق 
قليلة بحق الدفاع عن نفسه وعرضه 
وماله » وهناك فريق ثالث داخل هذه 
النظرية وان كان يستند ايضا الى 
نظرية العقد الاجتماعى الا انه يختلف 
عن الفريق السابق من حيث صنة 
حق الدفاع الشرعى وهل هو أصلى 
أم استثنائى بمعئى أن الشخص يكون 
له بحسب الأصل أن يدافع عن نفسه 
أو عن ماله ويعاقب المعتدى فى كل 
الأحوال أم أن ذلك لا يكون الا استثناء 
من حق الدولة الأصيل فى توقيع 
العتاب كل من يقع منه اعتداء ؟ 
هذا الفريق يرى أن الانسان لم يحتفظ 
لنفسه بحق الدفاع عند دخوله طرفا 
فى العقد الاجتماعى » بل بقى له هذا 
الحق تسب الاضل اله أن. ينارشة 
دائما فى حين لا تمارسه الدولة فى 
صورة عقوبة توقعها على المعتدى 
الا على سبيل الاستثناء » وعلى هذا 
يكون لكل شخص ؛ وفى جميع 
الأحوال » الحق نحى الدفاع عن نفسه 
أو عن ماله » أو بمعنى أصح أن 
يعاقب من يعتدى عليه . وى هذه 
الأحوال يقتصر تدخل الدولة على 
حالتين فقط »© احداهما هى الحالة 
التى يكون فيها العقاب الذى وقعه 
المعتدى عليه على المعتدى ناقصا أو 
غير متكافىء مع الاعتداء فتتدخل 
الدولة لتكمله باعتبارها مكلفة باقامة 
العدل ؛ أما الحالة الثانية غهى التى 
يتجاوز فيها المعتدى عليه الحسدود 


المقررة لرد العدوان. » فعندئذ تتدخل 
الدولة لتمنعه من ذلك أو لتعاقبه نظير 
مبالغته فى الرد على الاعتداء الواقع 
عليه عقابا يوازى القدر المتجاوز فيه. 


وهناك فريق يطلق عليه المذهب 
الواقعسى يبرر الدفساع القسرعى 
بالدوافع الكامنة وراءه وهى فى نظر 
هذا الفريق دوافع قانونية واخسهوى 
اجتماعية © غبالرغم من ان الدفاع 
يباح لدفع الاعتداء الواقع على 
الشخص أو على ماله الا أنه يعتير 
ذو فائدة عامة تعود على النظام 
الاجتياعى فى مجمومه » لأآن 
من شسأن وقوع الاعتداء من الناس 
على بعضهم وعجز المعتدى عليهم عن 
الدفاع عن أنفسهم أو أم و الهسم أن 
يؤدى الى زعزعة النظام الاجتماعى 
وضياع هيبة القانون وافقاده فاعليته. 
ومن هنا كان الدفاع الشرعى حقا لا 
بالنسبة لليعتدى عليه فقط بل 
وبالنسبة لكل شخص يرى عدوانا 
يقع على غيره أو على مال غيره 


ويدفعه . 


أما النظرية الثانية فهى التى تعتبر 
الدفاع الشرعى مجرد مائع مسئولية 
وليس حقا كما يقول اصحاب النظرية 
السابقة ويستند هذا الفريق فى رأيه 
هذا ألى فكرة المصلحة الأولى بالرعاية 
أو تعارض المصالح وضرورة ترجيح 
الأعلى قيمة من بينها » فالعدوان من 
ناحية ودفعه أو رده من ناحية أخرى 
مصلحتان متعارضتان » وترجيسح 
احداهيا على الاخرى واجب »؛ ولملآا 
كان الاعتداء يضسعف حق المعتدى فان 
مصلحته تتضاعل أمام مصلحة المعتدى 
عليه فى رد الاعتداء . بل ان اعتداءه 
يهدر حقه قبل المعتدى عليه الذى 
يكون له أن يرد العدوان دون أن يكون 
مسسئولا عن فعله » وتذهب النظلرية 


زف 


الثالقفة فى تبرير الدفاع الشرعى 
مذهبا مختلفا تماما فهى تستند الى 
فكرة الاكرأه الأدبى ويرى أضحابها 
أن الخطر الذى يتعرضن له المعتدى 
عليه يفقده حرية الارادة بحيث يعجز 
عن التحكم فى نفسه ازاء دواقفعه 
الفريزية فى المحافظة على نفسه أو 
ماله ».مها يمكن اعتباره اكراها أدبيا 
يرفع عنه المسئولية عن فعله . 


والملاحظ أن النظريات الثلاثة 
مى الدفاع الشرعى لا تعلو علئ النقد» 
بل ان ضعفها بين وفسادها جلى وان 
كانت تتفاوث هيما بينهما فى ذلك وهو 
تفاوت انعكس على مجال تطبيقها فقد 
سادث النظريات الأولى والثانية فى 
القوانين الوضعية التي اعتبر بعضها 
الدفاع الشرعى حقا كالقانون الرومانى 
وغالبية القوانين الحديثة كالقسانون 
الفرنسى الضادر سئة 181١‏ وقانون 
العقوبات المصرى الحالى »؛ بينيا 
اعتيره البعض الآخر عذرا مانعا من 
الغقاب:“» كالقانون “الكنسى والقانون 
القزنندئ القديم . أما النظرية الثالثة 
فلا تعدو كونها مجرد فكرة تفتقر الى 
الطبيجة العملية 'يقول بها عدد غير 
قليل من. الفقهاء الفرنسيين ولكنها كما 
هو واضح ظلاهرة الفساد لأنها تجعل 
الدفاغ الشرعى. قاصرا على الحالة 
التى يصل خيها الاعتداء الى درجة 
القضاء, على حسرية الارادة لدى 
"المعتدى عليه » أما ما عداها فانه 
. يخرج عن حالة الدفاع الشرعى 
ويوجب عليه أن يلجأ الى السلطة 
العامة لتدفع عنه العدوان » أى أنها 
تشترط فى الخطر الذى يراد دفعه أن 
يكون جسيما يتحقق به الاكراه 
الأدبى » ومن ثم فان الدفاع: عن نفس 
ابغير أو عن ماله لا يجوز لأنه لا 
يحقق حالة الاكراه الأدبى . 


ف 


وبهذا تنحصر المتارنة بين اتجاه 
الشريعة الاسلامية واتجاه النقئه 
الغربى فى نطاق النظريئين السائدتين/ 
فى القوانين الوضعية الغربية وهما, 


'اللتين تبرران الدفاع الشرعى بفكرة 


الحق وفكرة المصلحة الأولى بالرعاية 
أو تعارض المصالح التى تجصل من 
الدفاع الشرعى مجرد مانع مسئولية. 
طبيعسة الدفاع فى 


الشريعة الاسلامية : 


الدفاع الشرعى فى الشريمة 
الاسلامية حق للمعتدى عليه » تقرر 
بموجب النص القرآنى ١‏ فين اعتدى 
عليكم فاعتدوا بيثل ما اعتدى عليكم » 
كما قررته السنة النبوية فيما رواه 
يعلى بن أمية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : كان لى أجير 
غقاتل انسانا فعض أحدهما يد الآخر 
غانتزع يده من هم العاض فانتزع 
احدى ثنيتيه فأتى البْبى فأهدر ثنيتيه 
وقال : ١‏ أفيدع يده فى فيك تقضمها 
قضم الفحل » وما رواه عبد الله بن 
عمرو من قول رسولٍ الله : « من 
أريد ماله بغير حق فقاتل فهو شهيد » 
وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن 
رسول الله قال : «.لو أن امرا اطلع 
عليك بغير اذن فحذفته بحصباة ففقات 
عينه لم يكن عليك جناح » . 


كذلك أقرت الشريعة الاسلامية 
الدفاع عن نفس الغير أو عرضه أو 
ماله فيما قاله الرسول صلى الله 
عليه وسلم « انصر أخاك. ظالما, أو 
مظلوما » . وقوله :7 ان المؤمنين 
يتعاونون على الفقان » فكل من يقع 
عليه اعتداء سواء كان موجها الى 


نفسه أو عرضه أو ماله أو رأى اعتداء 
يقع على نفس شخص آخر أو عرضيه 
أو ماله له الحق فى أن يدفع هذا 
الاعتداء »الا أن الفقه الاسلابى يفرق 
بين حالتين من الدفاع الشرعى » 
أحداهيا الحالة التى 6 يها الدفاع 
مقصودا به دقع اعتداء على ال 
أو العرض » غيرون أنه اى الدفاع ‏ 
فى هذه الحالة لا يكون حقا للمعتدى 
عليه أو لغيره ممن يشاهد العدوان 
أثناء وقوعه محسب ؛ بل هو واجب 
أيضا . وهذا أول أوجه الاختلاف بين 
الشريعة والقانون الوضعى ‏ الذى 
يعتبره حقا فقط فى جميع الأحوال يرد 
عليه ما يرد علئ الحقوق عادة من 
جواز التخيير بين فعلها وتركها فيكون 
للمعتدى عليه أو لمن يشاهد عدوانا 
5 على غيره أن يرضى بالعدوان 
خ للمعتدى أو أن يخذل أخاه 
المسشل الذى يع عليه الاعتداء غلا 
يتقدم للدفاء عنه . اما الحالة الثانية 
فهى التى يكون العدوان فيها موجها 
الى مال الشخص أو مال 'غيره فسان 
الفقهاء المسلمين يرون أن الدفاع 
الشرعى فيها يكون حقا وليس بواجب 
ومن ثم فان تاركه لا يؤثم » بعكس 
تارك الدفاع عن النفس أو الغرض » 
وعلى هذا الراى الراجح فى النقه 
الاسلامى . 


الا أن؛ الاختلاف بين الشريعة 
الاسلامية والنظريات الغربية ييدو 
على أششده فيما يتملق بتبرير الدفاع 
الشرعى » فالنظريات والاتجاهات 
التى ذكرناها سلنفا وان كانت قد 
بررت الدفاع الشرعى تارة بأنه حقٍ 
للمعتدى عليه بيوجب القانون 
الطبيعى أو العقد الاجتماعى »© وتارة 
أخرى بأنه ترجيح لمصلحة على 


متطلحة أخرى يمنع قيار معلوليية ' 


' الحق فى أن يدافع 


المدامع عن فعل الدفاع » وقارة ثالثة 
بررته باللجوء الى فكرة الاكراه الأدبى 
الا انها جميعا فشبلت فى تبرير حالة 
الدفاع عن نفس الغير أو ماله » فاذا 
كان القانون الطبيعى قد منح الانسان 
عن نفسه أو عن 
ماله » أو اذا كان الانسان قد 'احتفظ 
لئفسه بهذا الحق عند الدخول فى 
العقد الاجتياعى » فان تفسير دفاعه 
عن نفس الغير أو مالة لم يرد غى هذه 
النظريات »© وبقى 0 ةا 
تماما » وليس أقل منه غموضا موقف 
النظرية التى تقول بالاكراه الأدبى 
مبررا للدفاع الاجتياعى . ويرتبط 
بهذه المشكلة أخرى تتعلق بافستراط 
المماثلة بين فعل الاعتداء والفعل الذى 
يرد الاعتداء » فهذه النظريات الغربية 
لم تفسر هذا الشرط وخاصة بالنسبة 
للدفاع عن نفس الغير أو ماله » غلو 
أن المداقع عن نفسه استطاع » بماله 
من امكانية تقدير القدر الحقيقى من 
الأذى الذىاصابه أو اصاب ماله » أن 
يلحق بالعتدى قدرا ميائثلا من 
الأذى . فكيف يتسنى ذلك للغير ؟. 
ولماذا الزم المشرع شرع الغير أيضا 
بالمماثلة ؟ وما تفسير ذلك فى النقه * 
الجنائى الاسلامى »© بعد ان لم نجد 
له تفسيرا لا فى القوانين الوضعية 
ولا فى الفقه الجنائى الغربى . 


موقف الفقه الجنسائى 


الاسلامى من المشكلة : 


أعتبر الفقه الجنائى الاسلامى فعل , 
الاعتداء المتلف للنفس أو للطرف 


٠‏ سببا لا فى رد العدوان فحسب بل 


وفيما هو أ من ذلك الا وهو زوال 
العصية لدى المعتدى عن المحل القابل 


ها 


للمحل الذى قتصهه بعدواته ©» 
وهذا يعنى أن إقدام شخص ما على 
اتيان مفعمل يعتدى يه على نفس 
شخص آخر ؛ يؤدى فى الوقت نفسه 
الى زوال العصمة عن نفس المعتدى 
بالقدر الذى قصده » فاذا كان قد أراد 
ازهاق روحه فانه باعتدائه يزيل 
العصية عن روحه هو بحيث يباح 
للمعتدى عليه أو الغير أن يزهقها 
دفاعا عن نفسه أو عن نفس غيره ©» 
واذا قصد باعتدائه اتلاف عضو من 
أعضاء الشسخص » فانه باقدامه على 
تنفيذ عدوانه يزيل العصمة عن 
العضو المقابل لديه » فيكون للمعتدى 
عليه ولغيره أن يتلف هذا العضو » 
أى أنه بعدوانه يزيل العصية عن 


نفسه أو عن أعضائه فتصيح مبياحة 
للمعتدى عليه أو لمن يتدخل من الغير 
للدفاع عنه . 


وهكذا وصل الفقه الجنائى 
الاسلامى الى تفسير واضح ومنطقى 
للدفاع الشرعى والى تبرير سسليم 
لتدخل الغير فى الدفاع الشرعى , 
وكلا الآأمرين أى التفسير والتبرير 
يستندان الى مبادىء الشريعهة 
: الاسلامية التى تقرر أن على المسلم 
أن يعامل الناس بيثل ما يجب أن 
يعاملوه به » وأن على المسلم أن 


يحب لأخيه ما يحب 


ُمن قصد الاعتداء على شخص 
واتلاف عضو من أعضائه يجب عليه 
أن يدرك أن عمله هذا سينقلب عليه 
بحيث تقترن استباحته لعصية عضو 
خصمه باباحة العضو المقابل لديه ومن 
ثم يجب عليه أن يتريث عند شروعه 
فى التعدى والتبهل عند البدء فى 
العدوان حتى لا يصاب بميثل ما 
سيصيب به خصمه © فيتدبر أمره 


كل 


ويسعى الى حل خلافه بطريقة هنادئة 
وودية قد تجعل خصمه يجنح هو 
الآخر للسلم وينبذ أسباب الخلاف. . 


أما تبرير الفقه الاسلامى لتدخل 
الغير وهو التبرير الذى عجطزت 
النظريات الغربية كما رأينا ؛ عن 
الوصول اليه » فهو التبرير المنطقى 
الوحيد الذى يجمل تدخل الغير مقبولا 
ومباحا » واذا كان الدفاع الشرعى 


المؤمنين يتعاونون على الفتان » نان 
ذلك هو المبدأا اما حدوده نتضعها 
قاعدة زوال العصمة عن المحل المقابل 
للمحل الذى اعتدى عليه المعتدى 
كان نفسه أو عضو من أعضائه . 
فطالما أنه قد زالت غنه العصمة اصبح 
لاى شسخص الحق فى أن يعتدى علي 
لصيرورة الاعتداء مباحا دفاعا مسن 
المعتدى عليه سواء ملك أو لم يملك 
القدرة على الدفاع عن نفسه » وميزة 
هذا التفسير الفقهى الاسلامى انه 
يضمن الممائلة فى جميع الأحوال لان 
زوال العصية يقتصر على المحل 
المقابل للمحل الذى اعتدى عليه 
المعتدى فلا يجوز أن يمتد فعل الدفاع 
الشرعى الى جزء آخر الا فى احوال 
استثنائية . ولا يجوز أن يتجاوز فى 
القدر ما الحته المعتدى عليه اذا كان 
مجرد ضرب أو ايذاء لا يصل الى حد 
اتلاف عضو أو أعضاء لدى المعتدى 
عليه وهنا يتضح أن الفقه الجنائى 
الاسلامى قد حل ببساطة شديدة جدا 
مشكلة اختلاف فعل الدفاع سواء كيآ 
أو كيف عن فعل الاعتداء وهى 
المشكلة التى شغلت الفقه الفربى 
طويلا وخاصة بالنسبة للاعتداء 
بالقول الذى يرد عليه باعتداء بالنمل 


كمن يسب أو يحذف شسخصا فيرد هذا 
بالضرب أو بالجرح أو باتلاف عضو » 
فالشريعة الاسلامية تقرر أنه « غمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بيثل ما 
اعتدى عليكم » أى أنها تشترط المماثلة 
بين الاعتداء والرد عليه » والفقه 
الاسلامى يقرر أن زوال العصمة لدى 
المعتدى يقتصر على المحل المقابل 
للمحل الذى يعتدى عليه عند المدافع» 
ومن ثم لا يجوز الرد بالمسرب أو 
الجرح على السب أو القذف ؛ ويكون 
ن. أن يعاتب .من يتحاوز. حدود 

الدفاع قلي جريمة ضرب أو جرح » 
وفي نفس الوقت يعاقب من صدر 
منه السب أو القذف بالعقوبة المقررة 
لذلك وهى حد القذف كذلك يثسترط أن 
يكون الاعتداء حالا أو وشيك الوقوع» 
أما اذا كان غير حال فان الشخص 


المهدد بالاعتداء عليه أن يلجا الى 


السلطان لحمايته دون أن يبادر الى 
الاعتبداء على من يتوقع أو يتوهصم 
صدور الاعتداء منهو هكذا! يمكنئنا » اذا 
أردنا » أن نجد فى تراثنا القانونى 
الكثير من الحلول مشكلاتنا القانونية * 
دون حاجة الى اللجوء للنقه الجنائى 
الغربى © والسير وراءه فيما يخرج 
به علينا كل يوم من نظريات اغلبها 
ضحل لا يصمد فى وجه النقد » وهو 
ما رأيناه بالنسبة لكافة النظريات التى 
أوجزناها فى متقدمة هذه الدراسة . 
أو الأمر الذى لا فك فيه أن نظريات 
الفنقهاء المسلمين فضلا عن أنها 
ستثرى فقهنا وتشريعنا الجنائيينفانها 
قادرة على أن تحرز احترام الفقه 
الغربى وتحصل على تقديره لأنها 

ستفتح له الطرق للوصول الى حلول 
مليية لكل مشاكله القائونية . 
فهل نبدا ؟ 


كان مما حافظ عليه. العرب مبن 


شريعة ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
تعظيم اربعة اشهر فى السنة القمرية» 
وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب » ثلاثة سرد » وواحد غرد ٠.‏ 


فكانوا يمتنعون فيها عن الغارات ٠‏ 


.والثارات »© والقتال بجميع أنواعه » 
أوكان احترامهم لها عظيما »؛ حتى كان 
الرجل منهم يلقى قاتل أبيه أو أخيه 
.ويتمكن منه ساملا يعرفن لد 
تعظيما لحرمة الشيهر الحرام ٠‏ 
وإننا حافظوا على احترامها 
لحاجتهم الشديدة الى الامن فى اشسهر 
الحج » حيث يتصدوإن مكة لأداء 
لمناسك ) وللتجارة ؛ ثم ينصرفون الى 
مسا مى وسط الجزيرة 
وأطرافها » ثم عظم عليهم ‏ بعد زمن 
طويل أن ييستثروا ثلاقة اتمهز دون 


إغارة أو قتال » فى حين كانت حياتهم 
تعتمد على الصيد وعلى الغارات » 
فظهر فيهم رجال ذوو مكانة. ورياسة 
استجابوا لرغبات بعضهم فى 'التحلل 
من هذه الشريعمة على وجنه من 
الوجوه . 

رقعوا الحرمة عن بعض الشلهور » 
ولكنهم حرموا ‏ مكانه شهرا آخرٍ ( 
فكان الرئيس منهمم يقف لمى 
الجيوع “ويف ساد باه لحل 
( المحرم ) وحزم ( صقرأ ) مكانة 6 
ويذلك تكون المكالفة فى خصوص 
الشهور » لا فى اعدادها » وهذا 
ما كانوا يسمونه ( النسىء ):! وكان 
«وشتع افخر من ملاخزهم © يقسول , 


أحد شعراكئٌ 
السنا الناسئين ل معده 
شهور الحل نجعلها حراما 


غلما جاء الاسلام ابقى على هذه 
: الشعيرة من شسريعة أبراهيم ؛ ودعا 
٠‏ الى المحافئلة على. هذه الأشهر 
بأعيانها » وأنكر عليهم النسء ») بل 
شسدد فى النكير حتى أعتبره زيادة فى 
الكفر . 


6.6 6ه 


. وقد ورد ذكر الاشهر الحرم فى 
ثلاث سور من القرآن الكريم : البقرة» 


وسو 2 
مكة الى المدينة أيام الهجرة » ثم نزلت 
سورة الماقدة ») ثم نزلت سسورة 
( براءة ) فى السينة التاسعة من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام . 

وسنمضى مع الإبات الكريمنة 
.بحسب ترقيبها ننى المصحف » ونبين ما 
اقترن بكل آية » حتى نقف على صورة 


سس 


واضحة تمثل لنا'نظرة الاسلام مكتملة 
نحو هذه الأشهر الحرم . 

وأول هذه الآيات فى الترتيب 
المصحفى قول الله تعالى : « الشهر 
الحرام بالشهر الحرام والحريات 
قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم وأتقوا الله ._ 
واعليوا أن الله مع المتقين » . 

ذكر العلماء أنها نزلتتك خى عمرة 
القضاء بعد عام ( الحديبية ) فى ذى ' 
القعدة سنة سبع من الهجرة . وذلك 
أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ' 
ذهب الى ( مكة ) يريد العمرة سنة 
ست فصده كفار قريش © مرجع بعد 
أن وعده الله سبحاته أنه سيدخل 
البيت سسنة سبع » فلما دخلها واعتير 
كما وعده الله نزلت هذه الآية ٠‏ 

وقد كان المشركون ‏ فى سنة 
ست - قاتلوا المسلمين رميا بالسهام 
والحجارة فانتهكوا حرية ( ذى 
القعدة ) عام ( الحديبية ) ؛ وكان 
الكفار يعظمونه منذ الجاهلية الأولى » 


كف النبى اللهعليه ؤسلم ب 
مجاعم بال لذ يت القتالٌّ 
بين الفريقين * ج المسلمون فى 
العا م الشابل ور قتال المشركين 
تعظيها للشهر الحرام ٠‏ فأئزل اللسه 
عز وجل - هذه الآية ترشدهم الى 
'نه لا جناح عليهم فى أن يقناتلوا غخى 
ف الشهر : إذ يكون جزاء أن قوتلوا 

غى مثله من العام الفائت » فمن انتهك 
حرمة الشهر كان معتديا وليس على 
من يرد الاعتداء بمثله أى جناح 3 
ولذلك جاء قوله تعالى ؛ « فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم » تأكيدا لما تضمنه قوله 
سبحانه : « الشهر الحرام بالشسهر 
الحرام » ٠‏ 
واما قوله سبحانه : « والحرمات 
قصاص » فهو كالقاعدة العامة التسى 
نهجها الاسلام للمسلمين » والقتصاص 
النساواة )؛ ووجه اتصالها بأول الآية 

ان الله سبحانه اقتص للمسلمين من 
0 إذ صدوهم سئة ست 0 
فقضوا عمرتهم سئة سمبيع ٠.‏ 

وى عموم هذه القاعدة خلاف 
بين الفقهاء » إذ يرى بعضهم أن ما 
تضمنته كان افولا ننه نفتى اول 
الاسلام : أن من انتهك حرمة شخص 
نال منه مثل ما انتهك من حرمته ؛ ثم 
نسخت 3 

وقال الشافعنى ‏ وهو رواية فى 
مذهب مالك أنه يجوز من تعدى 
عليه فى مال أو جرح أن يتعدى بمثل 
ما تعدى به عليه ؛ إذ أخفى ذلك » 
وليس بيئه وبين الله شىء . 

وقالت طائفة من أصحاب مالك : 
لي أله ذلك 6.وامور القصاض وكف 
على الحكام © والأموال يتناولها قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( آد” الامائة 
الى من ائتمنك » ولا تخن من خانك ) »© 
غمن ائتمنه شخص خانه لا يجوز له 
أن يخونه » ويصل الى حقه مما ائتمنه 
عليه » وهذا هو المشهور من مذهب 


.م 


مالك » وبه قال أبو حئيفة تمسكا 


بهذا الحديث , 

ا 
ثم قال : قلت : جواز ذلك 
كيفبًا توصل ا 0 


يعد سارقا ؛ وأن ذلك ليس خيائة ؛ُ 
وإنما هو وصول الى حق . 

وقد يبدو فى توقيت نزول الآية 
بعض الإشكال » ذلك أن سصورة 
[البقرة ) نزلث جد كنا هو المشهور س 

غى الطريق بين مكة والمدينة » فهى 
أو السور المدنية نزولا » وهسذه 
اسه اذا سح با قبل ف نميب 
نزولها ‏ نزلت سسئنة سبع من 
الهجزة: : 
وجواب هذا الإشكال أن سسورة 
البقرة لم تنزل مرة واحدة ؛ وإنمسا 
نزلت فى مدد ثستى » نزلت جمهرتها 
أيام الهجرة الاولى : ونزل باقيها بعد 
ذلك فى آماد مختلفة » ويؤيد هذا 
ما قيل من أن قوله تعالى : « واتقوا 
يوسا ترجعون فيه الى الله » آخر ما 
نزل من القرآن » وهو مروى عن ابن 
عباسن س رقئ_آلله عنهما .والآية 

من أواخر سورة البقرة ©؛ وقيل إنسه 
كان بين نزولها ووفاة النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ تسع ليال , 


ويأتى بعد هذه الآية فى الترتيب 
المصحفى قوله تمالى : « يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكبر عتد الله والفتنة ىر من القتل 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فيهما 
خالدون » . 


والمشهور عند المفسرين أن سبب 


نزول هذه الآية قصة عبد الله بن 
جحشر مع عمرو بن عبد الله ابن عباد 


الحف مي 4 وثلك أن التنى سه ضلى 
الله عليه وسلم م بعث ثمانية رجال 
من المهاجرين : وأمثّر عليهم عبد الله 


ابن حدق » وكتب له كتابا © وأمره الا 
ينظر فيه إلا بعد يومين من مسيره ؛ 
ونهاه أن يستكره أحدا من أصحابه 
على المسير معه بعد أن ينظر 4-, 
الكتاب »6 فلما فض الكتاب وجد فيه : 
( إذا نظرت فى كتابى هذا فامض حتى 


فلما قرأه قال ؛ 
أخير أصحابه يما فى الكتاب » وبأئهٌ 
لا يستكره أحدا منهم » وأنه منفذ أمر 
رسول الله » ولو لم يسر معه احد 
من احب الشسهادة فا ينهض» 
ومن كره الموت ليدع . فقالوا : كلنا 


ساروا عه مر 
عيسرو بن ال د اميه كماد 
المسلمون » وقالوا : نحن فى آخر يوم 
من رجب » الشهر الحرام ؛ فإن نحن 
ود اك اي رول 
وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم »© 
القوا على لتائهم 6 قرمي أحدهم أب 
الحفرمى خقتله , 

وقيل إن عبد اللة.واضعائسة لم 
يعرفوا ان اليوم الذى قاتلوا فيه كان 
من ارحب 4-إ3 خرجوا فى اخرينسات 
جمادى الآخرة » فظلنوه من جمادى . 
وهذا هو المروى عن ابن عباس ٠‏ 

وايا ما كان فقد اتهم المسلمون 
أصحاب محمد بأنهم يهتكون حريمة 
الشهر الحرام . والنبى ‏ صلى الله 
عليه و. ئفسه أتكر على 
أصحابه ما فعلوه ؛ فسقط فى أيديهم» 

' فأنزل الله سبحانه هذه الآية . 


والمعنى : سايأا محمد مه 
المسسلمون 3 0 
الشهر الحرام 00 بأن القتال فيه 
جرم عظيم * وإثم كبير » ولكن ما 
تفعلونه من الصد عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام ؛ وإخراج أهله منه » 
ومن الكفر بالل اعظلم عند الله إما من 
القتال فى الشهر الخرام 

وقد أخظف العلماء -" ايض فى 
نسخ هذه الآية . ختال : 
قول الله تعالي : « قل قتا 
كبير » متسسواج خ بقوله سيحانة: 
« وقاتلوا المشركين كافة » وبقوله : 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد »© وكلتا الآيتين تسمى ( آية 
السيف ) , والنسخ هو مذهب جمهور 
العلماء » فهم يرون أن قتال المشركين 
غى الأشهر الحرم مباح ؛ وإن اختلفوا 
نمى التاتة 


إن 


وقالت طائفة : إن القتال فى 
الشهر الحرام مستئكر ما لم يعتسد 
الكفار على المسلمين »© فيكون قتال 
المسلمين ‏ حينئذ ‏ دفعا لا اعتداء ٠.‏ 
وقد روى أبو الزبير عر عن جابر » قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يقاتل فى الشهر الحرام إلا 
أن يلغترى . 

إذا صح ما قيل فى سسبب نزول 
هذه الآية : والآية السابقة كان ذلك 


موضسع تساؤل » ذلك أن آية + 
0 ا الحرام بالشهر الحسرام » 
نزلت فى سنة »؛ وهذه الي : 


( يسألونك عن الشهر الحرام » نزلت 
يدحت كمنة قينا الله ون جحفن © وقد 
بعثه الرسول الى مكة قبل بسدر 
بشهرين » وقد قيل فى ذلك : إن عبد 
الله بن جحشس أول أمير فى الاسلام » 
بل قيل له : ( أمير المؤمنين ) » وابن 
الحضرمى اول قتيل فى الاسلام » وما 
غنمه المسلمون ‏ فى هذه الواقعة ب 
أول غنيمة فى الاسلام ٠.‏ 


لذد 


ووجه التساؤل أنه بحسب أسباب 
النزول تكون الآية المتأخرة فى النزول 
سابقة فى الترتيب المصحفى . ذلك 
واقع إذا صح سببا النزول غى:كل من 
الآيتين . ومن المعمروف أن بعض 
الآيات كان ينزل متفرقا » ويؤمر النبى 


صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يضع . 


آية كذا فى موضع كذا » وقد توضع 


الآية غى موضع تكون الآيات التى * 


بعدها قد سسبقتها فى النزول ٠‏ 

وقد جاءت فى سورة المائدة ‏ كما 
أسلفت ‏ آيتان فيهما ذكر الشهر 
الحرام ؛ ومن المشهور أن المائدة نزلت 
قبل براءة » وقيل أن المائدة آخر سورة 
نزلت من القرآن » والمعروف أيضا أن 
( براءة ) نزلت سنة تسع » وأن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ أرسل بها 
عليا ليترأها على الناس فى موسم 
الحج » وكان الذى يحج بالناس فى- 
ذلك العام هو سيدنا ابو بكر . ولكن 

“مها روى أيضا أن الثبى ‏ صلى الله 

عليه.وسلم ‏ قرأ سورة المائدة في 
خطبته مى حجة الوداع ؛ وقال : 
( يأيها الناس إن آخر القرآن نزولا 
سؤرة المائدة فأحلوا حلالها ؛ وحرموا 
حرامها ) . 

ومن عجيب ما يروى من ذلك أن 
سورة ( براءة ) نزلت بعد سورة 
١‏ البقرة ) بسئتين » ذلك أن المشهور 
عند العلماء أن البقرة أول سورة نزلت 
بالمدينة » وأن ( براءة ) نزلت سنة 
تسع » إلا أن يكون المراد أن جمهرة 
سورة البقرة نزلت أولا » ثم تم نزولها 
فى وقت متأخر » ولعل ذلك كان فى 
السئة السابعة من الهجرة ٠‏ 


جاء فى الآية الثانية من سورة 
المائدة قوله تعالى : 
آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر 


الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين” 


إلد 


« يأيها الذين:” 


البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم 
ورضوانا ») . 

وجاء فى أواشرها كولة اتعالن : 
« جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس والشهر الحسرام والهدى 
والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما 
فى السموات وما فى الأرض وأن الله 
بكل شىء عليم » . 

وكأن الآية الثانية تعليل لما فى 
الآية الاولى » على بعد ما بينهما © 
فالله سبحانه جعل البيت الحرام 
والشهر الحرام. قياما للناس © أى 
جعل مكانا وزمانا يأمن فيهما الناس 


'على انفسهم وعلى أموالهم » وعلى 


أداء منا » كما جعل الهدى 
والتلائد من أسباب الأمن لهم » فبهذا 
تتحقق مصالح دنياهم » ومصالح 
دينهم ٠‏ 


روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن 
ابن زيد » قال : كان الناس فيهم ملوك 
يدفع بعضهم عن بعض »2 ولم يكن فى 
العرب ملوك يدفع بعضهم عن بعض » 
فجعل الله لهم البيتالحرام قياما يدفع 
بعضهم عن بعض به ؛ والشهر الحرام 
كذلك يدفع بعضهمْ عن بعض 
بالأشهر الحرم © والقلائد » ويلقى 
الرجل قاتل أبيه وابن عمه فلا يعرض 
له. 


وهكذا كانت عادتهم فى الجاهلية. ٠.‏ 
لو جنى الرجل كل جناية » ثم لجنا 
الى الحرم أمن على نفسه وماله ©» 
وكان الرجل لو لقى الهدى مقلدا لم 
يعرض له »© ولم يقربه مهما بلغ منه 
الجوع ؛ وكان الرجل إذا اراد البيث 
اتقلد قلادة من شسعر فتمئعه من الناس» 
وإذا عاد منه تقلد قلادة مسن بعض 
نبات الحرم: فتحميه من الناس حتى 
يأتى آاهله . 

وهذه صور كانت لهم فى الجاهلية 
مبنية على أصل »© وهو حرمة البيت 


إلحرام » وحرمة الشهر الحرام ٠‏ 
ؤحرئة الهدى والقلائد » ولا يزال 
الأصل فى الاسلام ثابتا . 

والمراد بالشهر الحرام هنا . قيل : 
ذو الحجة »© وقيل : جنس الشهر 
الحرام النسء الذى كان يفعله أهل 

ولما كانت هذه الأشياء قياما للناس 
فى أمور دينهم ودنياهم نهى الله 
سبحائه وتعالى عن إحلالها ونلك 
كما يقول ابن عباس - أن تصيد 
وانت محرم ؛ وأن تقاتل فى الشهر 
الحرام ؛ وقيل المراد بإحلال الشسير 
الحرام النسسء الذى كان يفعله اهل 
الجاهلية . 

والظاهر ما عليه جمهور العلماء 
من نسخ هذه الآية ؛ لإجماع العلمساء 
على أن الله عز وجل قد أحل» قتال 
أهل الشرك فى الأشهر الحسرم 
وغيرها » وكذلك اجمعوا على أن 
المشرك لو قلد عنقه وذراعيه جميع 
لحاء الشجر لم يكن ذلك أمانا له 
من القتل »© إذا لم يكن تقدم له عقد 
ذمة أو أمان ) وكذلك أجمعوا على منع 
من قصد البيت بحج أو عيرة يمن 
المشركيني لقوله تعالى : « إنما 
الملشركون نجسس فلا يقربوا السجد 
الحرام بعد عامهم هذا » . 

والثابت أننا نهينا أن نتعرض من 
يقصد بيت الله من المسلمين فى 
الشهر الحرام أو فى غيره »© وإنما 
خص الشهر الحرام لزيادة فضل له 
عن بقية الأشهر »© ولله سبحانه أن 
يفضل من الأمكنة والأزمنة على 
غميرها ما يشساء . 


.اقا مده 


وفى سورة التوبة ورد ذكر الأشهر 
الحرم فى موضعين * 

الأول : غى قوله تعالى : « فإذا انسلخ 

الأشمهر الحرم فاقتلوا المشركين 


حيث وجدتموهم وخذوهم 


واحصروهم واقعدوا لهم ثل 
مرصد غإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن 
الله غفور رحيم » . : 
لما أعلن القرآن الكريم براءة الله 
ورسوله من المشركين » وحث المؤمنين 
على أن يتموا عهد ذوى العهد الى 
مدتهم » إذا لم ينقصوهم ثشيئًا ؛ ولم 
يظاهروا عليهم أحدا » وأمن من لم 
يكن له عهد أربعة أشهر لا يعسرض 
لهم المؤمنون أذن للمسامين أن يقتلوا 
المشركين حيث وجدوهم » إذا انسلخت 
الأشهر الحرم ٠‏ 


وقد اخلف العلماء فى الملراد 
بالأشير الحرم فى هذه الآية ؛ فقال 
بعضهم إنها الاربعة الاشهر الواردة 
فى الآية السابقة » وهى قوله تعالى : 
« فسسيحوا فى الأرض أربعة أشهر » 
وسميت حرما لأن الله حرم فيها 
على المؤمنين دماء المشركين ؛ أى فإذا 
انقضت مدة الأمان فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد ٠.‏ 

وقال آخرون : هى الاشهر الحرم 
المعروفة » ومن قال منهم ان هذه الآية 


. نزلت ليلة النحر قال ان المدة المشمار 


اليها هى خمسون يوما ؛ فإذا انتهى 
المحرم جاز للمسلبين ان يفعلوا 
بالمشركين ما ذكرته الآية الكريمة » 
والمراد بالقعود لهم كل مرصد القعود 
لهم فى مواضع الفرة لاغتيالهم أو 
لمعرفة أخبارهم وأحوالهم » وغدوهم 
ورواحهم . 


الثانى : غى قوله تعالى ؛ ١‏ إن عدة 
الشهور عند الله اثننا عشر 
شهرا فى كتاب الله يوم خلق 
السيوات والارض منها أربعة 
حرم ذلك الدين القيم غلا تظلموا 
فيهن انقسكم وقاتلوا المشركين 
كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا 


4, 


ان الله مع المتقين إنما النسىء 


زيادة فى الكفر يضل به الذين 
كفروأ يحلونه عاما ويحرمونه 
عاما ليواطئوا عدة ما حرم 
الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم 
سوه أعمالهم والله لا يفسدى 


قيل وما عرف عن الأشهر الحرم * 
وعما وإن كانتا من آخر القرآن نزولا 
تكانتا معروفتى المعنى عند المسلمين 
من بدء الدعوة الاسلامية ٠‏ فالعرب 
كانوا يعظمون هذه الأشهر : وكان 
كثير منهم ينكرون النسىء ٠‏ وقد أقر هم 
الاسلام على كلا الأمرين . 

أما بيان الأشهر بأعيانها فقد ورد 
نمى الحديث الشريف الذى خوطب به 
المسلمون غى حجة الوداع : ! أيها 
الناس ؛ إن الزمان قد اسستدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والآرضش . 
السنة اثنا عشر تشهرا منها أربعة 
حرم : ثلاث متواليات : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب يضر 
الذى بين جمادى وشعبان ) . 


قال الالوسى فى كتابه ( بلسوع 
الآرب فى معرفة أحوال العرب ) ؛: 
زعم يوسف بن عبد الملك : فى كتابه * 
١‏ تفضيل الأزمنة ) أن هذه زه الثالة 
صدرت من النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى شهر مارس؛ وهو آذار» 
وهو برمهات بالقبطية ؛ وفيه يستوى 
الليل والنهار عند حلول الشسيس 
بحرت الحمل. 6 والمببسراد بالزمان 


ومعنى كهيئته أى استدار مثل 
حالته الأولى ؛ والمراد باستدارقسه 
وقوع تاسع ذى الحجة فى الوقت 
الذى حلت فيه لعن 7 برج الحمل 
' حيث يستوى الليل والنهار . 

وأضاف ( ر. ا مضر لأنهم 
كانوا 1 بتعظيمه بخسلاف 


41 


غيرعم © فيقال : إن ربيعة خائو: 
يجعلون بدله رمخيان . 

وذكر القسرطبى لمى تفسسيره ان 
ز علماء التعديل قد اختبرو! ذلك 
فوجدوا الشمس فى برج الحوث ونت 


. قوله عليه السلام : ( إن الزمان قد 
استدار كهيئته ) بينها وبين !! 7 
عشرون درجة ومنهم من قال : 
درجات . والله ا 5 


والمشهور ان المسراد باسستدارة 
الزمان هو رجوع الحج الى تاسع ذى 
الحجة : وكان ذلك قد تفير بنسء 
الشهور ٠‏ وذو الحجة هو شهره 
الاصلى . ويقال إن سيدنا أبا بكر حج 

فى السنة التاسعة من الهجرة فى ذى 
القعدة ؛ فلما حج النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وافق يوم عرقة التاسسع 
هن ذى الحجة : وقد أصبح ذلك 
دينا وشرعا . 

ومعنى فى ( كتاب الله ) انتوح 
المحفوظ : أو حكمه التشريعى ٠‏ وقال 
الزمخشرى : فيما أثبته وأوجبه .من 
حكمه : ورآه حكية وصوابا . 

« ذلك الدين القيم » يعنى أن تحريم 
الاأشمهر الحرم الأربعة هو السدين 
المستقيم » دين ابراهيم واسماعيل » 
وقيل :.أى الحساب الصحيح : 
والعدد المستوفى . وعن ابن عباس *: 
أى ذلك القضاء . قال القرطبى : 
والأصوب عندى أن يكون الدين 
ها هنا على اشهر وجوهه ؛ أى ذلك 
الشرع والطاعة ٠‏ 

والضمير فى ( فيهن ) راجع الى 
جميع الأشسهر »© وقيل الى الأشهير 
الحرم » وعلى ول فالأمر ظاهر ©» 
أما على الثانى : إن تحريم الظلم فسى 
الأشمهر الحرم مع أنه محرم فى كل 
وقت من باب تعظيم الظلم فيها ٠‏ 

وقال بفض. العلياة : إن الاننس 
بطبعها مجبولة على الظلم والفساد » 


والامتتاء عنة علي الإكلات ساق على 
النفس . لا جرم أن الله خص بعض 
الأوقات 8 التعظيم والاحترام 
ليمتنئع الانسان فى تلك الأوقات من 
غمل الخظلم والقبائح والمنكرات ؛ قربيا 
تركها فى باقى الأوقات فتصير هصذه 
الأوقات الشريفة ٠‏ والأشير المحرمة 
المعظمة سببا لترك الظلم » وفعل 
المعامى فى غيرها من الأشهر : فهذا 
وجه الحمكيية فى تخصسيص بعض 
الأشهر دون بعس بمزيد التشريدف 
والتعظيم ؛ وكذلك الأمكنة أيضما . 

ومعنى كللم النفس فيها القتال ٠‏ 


00 


وهو منسوخ بإباحة القتا ال غى جمييع 
الشهور ؛ أو ارتكاب المعاحى فيها : 


ولذلك راي بعض العلماء 8 العتاب 
يضاعف على الذثب فى الشهر 
الحرام » كما يضاعف الثواب على 


. العمل الصالح فيه : ورآى الإمسام 
الاوزاعى / ان الققل فى الشهر الحرام 
تغلظا فيه الدية ؛ كبا تفلظ على القتل 


فى الحرم فتجعل دية وثلثا ؛: وهو 
مذهب الشافعى , أيضما أن تغفلظ الدية 

غمى الباد الحرام؛ »© ومفى الشهر الحرام؛ 
7 قتل ذوى الرحم . وخالف 7 
ذلك أبو حئنيفة ومالك وأصحابهما 


فاعتبروا القتل فى الحرم وغى الحل 
وا نالفي الحرأم وقى غيره 
سوام :+ 


وفى الآية الثانية من هاتين الآيتين 
وصف للنسىء بأنه زيادة فى الكفر » 
وبأنه يضل به الذين كفروا ©» وأن 
الذين فعلوه من العرب انتهكوا شسعائر 
.. الله 6 : فهم يحلون ما حرم الله ؛ وقد 
كانوا ينعلونه على وجه يخيلون 

أن باون خلن ريه ال نذا 
آحلوا شهرا عرموا بكائه كبهر! الشرء 


وبذلك تبقى الأشير الحرم اربعة . 
ا الله فى العدد لا 
غى الذوات :وهطذا معنى قولسه 


سبحائه : ( ليواطنوا عدة ما جح 8 
الله" , 


وقد كانوا يؤخرون تحريم المحرم 
الى صفر ١‏ فيستحلون المحسرم 0 
ويحرمون صفرا ذا احتاجوا الى 
تأخير تحريم صفر أخروه الى ربيع 

الأول ؛ وهكذا يؤخرون تسهرا بعد 
شهر حتى يستدير التحريم على ألسنة 
كلها . 

ل 

وقد اختلفوا فسى اول مسن نسا 
الشهور : فروى أنه رجل من بنى 
كنانة يقال له : ( تعيم بن ثعلبة ) ٠‏ 
وروى أنه رجل من بنى كنانة يقال له : 
| القلمغس ) 4 قال الغ ساغر + 
ومنا ناسىء الشهر القلميس » © 
وروى أن أول من سن النسء عمرو 


ابن لحئ: « 


وكان الناسىء يقوم خطيبا إذا هم 
الناس بالانصراف من الحج : ويقول ٠‏ 
لا مرد لما قضيت » أنا الذى لا أعاب 
ولا أحاب ( أى لا أنسب إلى حوب 


وهو الذنب ) » ثم يقول : إن صفر 
5 حرام »: أو يقول : إن آلهتكم ند 
حلت لكم الحرم لاخو ٠‏ ثم يقوم فى 
ام القابل فيقول : إن آلهتكم قد 


حرمت عليكم المحرم نحزيوة . 


وقد شسدد القرآن الكريم النكير على 
النسأة فوصف فعلهم بأنه ( زيادة فى 
الكفر ) » وختمت الآية الكريمة بوعيد 
شديد أيضا : ( والله لا يهدى القوم 
الكافرين ) مهم كافرون » والله لا يهدى 
الى شريعته وحكيه الا المؤمنين » مهم 
المستحقون للهداية التى توصلهم الى 
سعادة الدنيا والآخر 2 7 
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للاستاذ فاضل خلف 


اشسرقت صفحات التاريخ بذكر 
أبطالنا الخالدين » الذين آرسوا 
قواعد دولة المرب والاسلام فى 
الاندلس »؛ أولئك الأبطال الذين أقترنت 
أسماؤهم بالنصر الباهر والفتح المبين 
كطارق بن زياد » وعبد الرحمن 
الداخل » وعبد الرحمن الناصر »> 
ومحمد بن أبى عامر » ويوسف بسن 
تاقسفين » اولئك الأبطال الذين جاعوا 
فى شسباب دولة الأندلس ») سرهم 


كم 


الزمان . وهناك ابطال برزوا على 
مسرح الحوادث »؛ وكانت الدوالة 
فى هرمها ؛ فسرهم الزيان مرة 
وساءهم مرات » كملوك الطوائف 
والموحدين » وأمراء بثى الأحير . 
وغيرهم » ولكن هناك أبطال مجهولون 
أنجبتهم الأندلس »؛ بعد أن صوح روض 
العرب فى تلك الديار » وغابت عنها 
كنيين الاسلام . 

أجل لقد ظهر فى الاندلس » أبطال 


لم يقدر .لهم النجاح ؛ برغم كفاحهم 
الأرية ؛ وجهادهم المتواصل . لقند 
كانت مرا ضاحكة مستبشرة فى 
عهد الاجداد » وقد زانتها مآثر العرب 
ومحامد الاسلام . ولكئها غدت فى 
عهدهم موحثسة كثيبة » صبغتها الدماء 
وردتها الدموع » وألهبت جنباتها نيران 
الظلم وسعير الاضطهاد . والآن من 
هم اولئك الابطال المجهولون ؟ 


وقبل أن نتأتى بحديثهم الشجىء » 
لا بد لنا من رجعة الى الوراء ‏ اى 
0 على مسرح 0 


الم ا لعن بدا ماي لل 
الى الاسبان ٠‏ حسب شروط بلغت 
سبعة وسستين »© منها ‏ كما يحدثنا 


والمال » وإبقاؤهم فى أماكنهم ودورهم 
وربوعهم وعقارهم »؛ ومنها أقايمة 
شريعتهم على ما كانت »2 ولا يحكم 
على أحد منهم الا بشريعتهم © ومنها 
كذلك أن تبقى المساجد كما كانت . 
وقد وقع على وثيقة الشروط الملكان 
فردينان وايزابيلا. © ووضها امهنا 


تحت هذ 


« نؤكد ونقسم » وبايمائنا وكلامنا 
الملوكى » اننا نحافظ ونأمر بالمحافظة 
على مضمون جميع ما هنا » من كل 
شىء وكل جزء » الآن وفيما بعد الآن 
وى كل آن »© . 


وكان تسليم غرناطة ؛ فى 51م ه 
و1597 م2 آخر يوم من أيام الدولة 
العربية فى الاندلس © وقد هاجر 
الملك المخلوع » وهاجر معه كثير من 
الأندلسيين . وعز على السواد 
الأعذلم ؛ ترك الوطن الحبيب »© الذى 
عاس فيه الآباء والاجداد » لا سيما 


وقد ا ضمنت وثية | 
0 ل 
تحت ذخلل الدولة الجديدة » وهو الامان 
وحرية المعتقد . وحرية التنقل . ولكن 
هل يفى الغالب بالشروط ؟ ومن هو 
الغالب اليوم ؟ انه سليل المفلوب * 
بالامس ؛ وقد كان فى صراع ب هو 
وآكباؤه واجداده ‏ دا الحائة ورور 
لاخلاء لقال من ازضة - وقد م له 
ما أراد » واصبح العرب فى تلك 
الربوع ؛ بدون حكومة أو محام > 
وثارت فى نفس الغفسالب الجديد 
ذكريات قديمة » ألهب نيرانها صراع 
طويل . 


واخذ المتغلب الجديد » يغير نياته 
بسرعة »© ولم يتمتع بقايا العرب فى 
الاندلس بالشروط المتفق عليها سوى 
وقت قصير . ثم بدا الاسبان ينقضون 
شروطهم ؛ حتى لم يبق منها شرط 
واحد يحتمى به المغلوب . واخذت 
الغارات تتوالى على المسليين » بكل 
قسوة ووحشسية ؛ للتخلى عن دينهم 
ولغتهم . واغلقت مدارسهم 
ومساجدهم »؛ ومئعوا من اقامة 
تسعائرهم الدينيسة »© ومناسباتهم 
الوطئية . وبعد سبع سنوات فقط ؛ 
من تسليم غرناطة » أجبر الاندلسيون 
على التنصر »؛ ففر من استطاع منهم 
الفرار » وتنصر الباقون خوفا من 
الموث . وفى غمرة هذه الاحسداث 
أحرق الاسبان فى ساحات غرناطة 
وكانت خلاصة الفكر فى ذلك الوطن 
المفقود . 


السكن فى أحياء خاصة وحرم عليهم 
حمل السلام » وفرضت عليهم الاقامة 
الجبرية . وكان جزاء المعارضين منهم 
التشريد والقتل » بل لقد كانت المحارق 


/الم 


وزحفت الحامية الاسبانية 
الموجودة فى غرناطة ؛ على البشارات 
الش.ورة فتصدى لها محمد 

ابن أمية » برجاله الذين تماهدوا معه 
على الموت أو الحياة الحرة الكريمة . 
وحاول الاسبان أن يجنحوا للسلم م 
خوفا من تفاقم الأمر وثورة بقية المدن 
الاسبائية التى يئتشر فيها بقايا العرب 
وكان محمد بن أمية يميل الى الصلح 
كذلك ل تجنبا للعواقب الوخيمة 
التى ستحل بقومه ٠‏ ولكن جنسوده 
الذين ذاتوا الأمرين من السياسة 
الاسيانية رفضوا الصلح بكل شدة ؛ 


الجيشن الآبيتاتن المنظم » وتشتت 
بقايا الاندلسيين فى جبال البشسارات» 
ومن بينهم اهل بيت القائد محمد بن 
أمية » الذى اعتصم بالجبال مع فلول 
حيشه . هذا ما كان من أمر المعركة 
فى البمارات فيا هو آمر غرناطة 
التى تضم ألوفا من المورسيكيين ؟ لقد 
خشى الاسبسان من حى البيازين 
العربى الذى كان مركز! للتجمع 
المورسيكى » لذلك فقد اتنْذت تدابير 
دسارمة ضدهم » لكى لا يغلت منهم أحد 
'الحدة الثوار ونا حكم الاعدام فى 
نكر من أعيانوم ؛ مها جعل الثوار فى 
البشارات يذمدرون من مخابئهم فى 
كهوف الجبال دواصلة القتا 
والتف الاندلسيون مرة أخرىي حول 
قائدهم الجرىء محيد بن أمية © الذى 
ارسنل: الى القتطلئطينية: ؛ والمترب 
العربى فى طلب التجدة » فلياه اهل 
المغرب »© وجالية تركية كانت موجودة 
ى لغرب العربى . 

وصف., يحمد بن أمية الاسبان 
صدمسة عفسة مزقت جموعهم 
المنةة.د: فى سهول البشارات . وقد 
كان فى ع'مه الرحف على غرناطة . 


ولكنه خر صريعا فى ظروف غامضة .» 
وطويت صفحة « مشرقسة »)امن 
صنحات البطولة والايثار . فقد كانت 
سيل العيثشس ميسرة له ولاولاده من 
بعده كمى أسسانيا ©» ولكنه تبذ الركر 
فى سبيل دينه الادسسلامى القديم 6 
ولغته العربية الضائعة » وقومسه 
المنكوبين . فخسر مستقبله المعيكسى: 
وقضى على أهل بيتسه »؛ بالتشرد 
والحرمان والمصير المجهول »© ولكنه 
سجل فى قلب التاريخ»اروع صنحات 
البطولة والفداء » ومن المؤسف ان 
هذا البطل العظيم ليس له أى ذكر 
فى تاريخ العرب » ولولا ما كتبه عنه 
بعض المسؤرخين الاوربيين » ومى 
مقدمتهم الكاتب الانجليزى »© الدكتور 
«لى » لاسدل عليه التاريخ سمتارا 
قاتها من النسيان . عد 

وقد بايع الأندلسيون بعد مصرع 
محمد بن آمية » مجاهدا آخر.» لا يقل 
عن سلفه الراحل شجاعة وايمانا 
بدينه ولغته وتومه . وكان يدعى ابن 
عبو » وعندما تقلد زمام الأسور » 
تسمى بمولاى عبد الله بن محيد . 
ومندما راى الأسسسبان صسلابة 
الاندلسيين وعزمهم على مواصلة 
التتال ؛ خافوا من ثورة أهل البيازين 
بغرناطة ©» فشستتوهم فى أنحاء عديدة 
من أسيانيا » مما كان من التا عد 
الجديد » مولاى عبد الله بن محم.د 
الا ان زحف نحلو غرئاطسة » 
ليوقف مميليسسسات التشريد عند 
حدها ؛ واستطاع فى الجسسولات 
الاولى أن ينتصر على طلائع الاسبان 
مما جه[: الاندلسيين يتدفقون عسلى 
معسكره من جميع أئحاء البقسارات » 
ويلتفون حوله ويبايعونه ؛ عسسلى 
الجهاد المتدس . وأخذ يفير على 
ضواحى غرناطة . آما الاسبان » 
فأخذوا ينظمون 0 0 ويعززون 
حامياتهم فى المناطق المهمددة . ثم 


ل 2 
6 للمزيد من اللصملومات يراجسع كتساب( نهاية الاندلس ) للاستاذ محمد عبد الله عنان. 


ليله 


زحنوا على الاندلسيين ووقعت بين 
الفريقين مواقع عديدة أبلى فيهسسا 
الاتالسيوى بلاء,كيسنا :: :وح اول 
الاسبان وقف القتال بالطرق السلمية؛ 
ولكن الثوار » فقدوا كل أمل فى, وعود 
وشروط الاسيسان فصمميوا على 
مواصلة القتال حتى الموت . وتقدم 
الاسسان. بجيو نهم نحو الاتسدلسيين 
فر من استطاع متهم الفرار السى 
الجبال وعبر من استطاع مثهم. البحر 
الى المغرب العربى ٠‏ واما الذين 
وقعوا فى قبضة العدو © فقد نا 

البلاء العظيم ؛ ولم يجد الاسبسسان 
طريقة للختتلاض بن الورسيكبين 
سوى نفيهم الى خارج أسبانيا » وقد 


صدر هذا القرأر فى سنة ./اه1 أى 
بعد منسى عامين على ثورتهم يقيادة 
محمد بن أمية . ولكن القرار لم ينفذ » 
الا بعد أريعين عايا . 


أما مولاى عبد الله بن محمد © مقد 
اعتصم بالجبال ليجمع فلوله المبعثرة » 
وينظم صفوفه الممزقة ؛ ولكن الاسبان 
اهتدوا الى مخبئه ؛ ووقعت بينه 
وبينهم معركة صغيرة فاصلة ؛ قاوم 
فيها حتى خر صريعا فى ميدان 
الشرف ؛ بعد ان أدى واجبه نحو دينه 
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للأستاذ عزت مهمد أبراهيم 


من ربيع الأول »© فأقام عنده سبعسة 
أشهر ريثما بنى مساكنه ومسجده » 
وكان موضع المسجد مربدا لسهل 
وسهيل ابنى رافع بن أبى عمر » 
وكانا يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة» 
فابتاع الرسول ذلك المريد منهما » 
وقيل : إنهما وهباه له ٠‏ 

وتحدث عن محراب المسجد فقال: 
إن أول من بناه هو مروان بن الحكم » 
أو عمر بن عبد العزيز فى خلافسة 
الوليد » على خلاف فى ذلك ٠‏ 

أما منبر المسجد فقد صنع زمن 
الرسول عليه السلام » بعد ان كان 
يخطب الى جذع نخلة » واختلفت 
الروايات فيمن صنعه » فقيل : إنسه 
تميم الدارى » وقيل : إنه غلام 
للعباس رضي الله عنه » او غلام 
لامراة من الأنصار ٠‏ 

وذكر أبن بطوطة أن معاوية بن 
أبى سفيان حين ولى الخلافة اراد 
نقل المنبر الى السام فضج المسلمون 
وأظهروا اسنياء عظيما » وأنه هبت 
ريح صرصر عاتية » وخفت الشمس» 
وظهرت النجوم نهارا » واظلمت 
الأرض حتى كان الناس لا يسرون 
بعضهم بعضا » فخلما رأى معاوية 
ذلك رجع عما كان قد انتوى » وترك 
المنبر مكانه ٠‏ 

وكان إمام المسجد فى عهد دخول 
ابن بطوطة المدينة هو بهاء الدين بن 
سلامة من أهل مصر » وكان يخطب 
به قبل عهده سراج الدين عمر المصرى 
الذى اقام على قضائها أربعين سنة » 
وقد ذكر ابن بطوطة عنه حكاية قال 
فبها : إنه رأى فى المنام رسول الله 


صلى الله عليه و ينهاه عن السفر 
ومغادرة المدينة الشريفة » وانباه 
باقتراب اجله » فلم ينتسه » وخرج 


منها قاصدا مصر » غمات فى الطريق 
(( فى موضع يقال له سويس 
مسيرة ثلاث من مصر ) كما يقول : 
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ومن المساهد الكريمة فى المدينسة 
المنورة التى تحدث عنها ابن بطوطة 
« البقيع » بشرقى المدينة » ومسجد 
قباء » على نحو ميلين منها » وقأل 
عنه : إنه مسجد مريع فيه صومعسة 
بيضاء طويلة تظهر على البعد » وفى 
ونسطلة مبرك نامة النبى عليه السلام 
وفى الجهة اللقبلية من صحنه محراب 
على مصطبة هو أول موضع ركع 
فيه النبى صلى الله عليه وسلم . 

وكانت بعثة حجاج دمثسق ومعها 
أبن بطوطة تبيت كل يوم فى المسجد 
النبوى الشريف » حيث يرى الناس 
وقد تحلقوا فى صحن المسجد يتلون 
القرآن الكريم أو يذكرون اسم الله 
عزوجل » وظل على تلك الحال حتى 
قصد مكة المكرمة آداء لفريضة 
الحج . 

وقد قصد ابن بطوطة البلد 
الأمين مبتدئا ببسجد ذى الحليفة 
لابسا ثياب الإحرام » ثم مارا بعد ذلك 
ببدر » ورابغ » وخليص » حتى وصل 
الى البلد الحرام الذى شسرفه اللسه 
بزيارته مدونا فى رحلته قوله : 

(( الحمد لله الذى شسرفنا بالوفادة 
على هذا البيت الكريم » وجعلنا مسن 
بلفنا دعوة الخليل عليه الصلاة 
والتسليم » ومتع اعيننا بمشاهصدة 
الكعبة الشريفة 6 والمسجد العظيم » 
والحجر الكريم » وزمزم والحطيم )). 

وتحدث ابن بطوطة عن فرحسة 
حجاج بيت الله الحرام بأداء هذه 
الفريضة مع ما يلاةونه فى سبيلها 
من مشاق » وما يتجشمونه مسن 
متاعب قد لا يستطيع الناس اليوم ان 
يقدروا مداها » بعد أن يسر الله من 
أمر الحج ما كان صعبا عتسسير 
الاحتمال » فلم يعد حجيج اليسوم 
يكابدون من المشاق ما كان يكسابده 
غيرهم فى أزمان سابقة من جهسد 
وتعب » بل تعريض الأنفس والأرواح 


لخطر الموت أو عاديات الطريق ٠‏ 

وبالرغم من كل ما كان يعترض 
الحجاج من مصاعب » فإنهم لا تكساد 
اعينهم تكتحل برؤية الكعبة المشرغة 
حتى ينسون آلامهم » ويرفعون آلى 
الله ايدى الضراعة والرجاء أن يكون 
لهم حظ فى زيارة أخرى » أو أن يكتب 
الله لهم ميتة حميسدة فسى أرضسه 
المباركة ٠‏ 

ويذكر ابن بطوطة سعور الحجاج 
عند الكعبة المشرفة بقوله : 

(( كم من ضعيف يرى الموت عيانا 
دونها 3 ويشاهد التلف فى طريقها 0 
فاذا جمع الله بها شمله » تلقاها 
مستبثسرا كانه لم يذق لها مرارة » ولا 
كابد محنة ولا نصيا) . 

وكانت مكة المكرمة على عهده مدينة 
كبيرة مستطيلة فى بطن واد تحف به 
الجبال المطلة عليها » وهى كذلك منذ 
أراد الله ان يتخذ منها مثابة للناس 
وامنا » واكثر آحيائها المعروفة اليوم 
كانت موجودة زمن رحلته » فقد نحدث 
عن سعبى أجياد الأكبر » واجيساد 
الأصفر من جهة جبل أبى قبيس » كما 
ذكر ابواب مكة الثلاثة : باب المعلى 
باعلاها » وباب الشبيكة فى اسفلها » 
وباب المسفل ( وهو اليوم المسفلة ) 
من جهة الجنوب » وهو الباب المذى 
دخل منه خالد بن الوليد يوم الفتح » 
والزاهر من الأحياء التى تحدث عنها 
ابن بطوطة فقال 

(( إنه على نحو ميلين من مكة على 
طريق التنعيم » وهو موضع علسى 
جانبى الطريق » فيه اثر دور وبساتين 
واسواق ) ٠‏ 

كما ذكر مقبرة المعلى » ويعرف 
'موضعها بالحجون » وهو الذى قال 
فيه الحارث بن مضاض الجرهمسى 
بيتيه المنمهورين : 1 
كان لم يكن بين الحجون الى الصفا 

انيس ولم يسمر بمكة سامر 


بلسى نحن كنا املهسا فابادنا 
صروف الليالى والجسدود العواثر 
واذا كان ابن بطوطة قد عد مكة 
المكرمة (( مدينة كبيرة )») خائما كان 
ذلك بمقياس زمانه » وهى لم تكسن 
تزيد مساحة عما بين (( الحجون الى 
الصفا )) » وهى اليوم مديئة كبيرة 
حقا » قد اتصلت أحياؤها بعد 
ببعض » فلم يعد الزاهر موضعا على 
نحو ميلين منها » وانما اتصل بها 
اتصالا وثيقا » واصبح فى مواضع 
آثار السدور والبساتين والاسواق 
عمارات شاهقة » وحدائق غناء » 
وتسوارع رحبة فسيحة » وشسان 
الزاهر من احياء مكة ثسان غيره من ٠‏ 
الاحياء » حتى كادت حدود مكة 
المكرمة أن تصل الى مسارف منى ٠‏ 
ويقول ابن بطوطة : إن الفواكه 
والثمرات والخيرات كانت تجلب الى 
مكة المكرمة (( لطفا من الله ببسسكان 
حرمه الآمين » ومجاورى بيته , 
العتيق )) ٠‏ 
ذكر : أنه قد أكل بها من الفواكه 
والمنب والتين والخوخ والرطب مالا 
نظير له فى الدنيا ٠‏ 
ومن عجائب الكعبة المشرفة التى 
تحدث عنها صاحب الرحلة والستى 
لاتزال تشاهد حتى اليوم ‏ وستبقى 
إن نساء الله ما بقيت الحياة الدنيا سم 
ما يكون من اللطواف حولها ليلا ونهارا 
لاينقطع فى ساعة من ساعات اليوم » 
وهذا الحمام الآمن الذى يملا كل 
اركان الحرم وجنباته » ولا ينزل على 
الكعبة ولا يمر من فوقها فى طيرانه ٠‏ 
ومثل هذا الذى ذكره ابن بطوطة 
ذكره الثعالبى فى كتابه (( لطائسف 
المعارف )) فقال : إن مسن خصائص 
الحرم (( أن الطير اذا حازت الكعبة 
انفرقت فرقتين ولم تملها » وان لا 
يسقط عليها حمام الا وهو عليل » ٠‏ 
ولا نستطيع أن نجد لذلك تعليل الا 
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ان يكون ذلك ننسريفا من الله عز وجل 
لبيته الكريم أول بيت وضع للناس » 
ودليلا ملموسا على ما لهذا البيت 
الطاهر من منزلة كريمة عند الله جل 
ثسأنه » لايستطيع أن ينكرها منكر » 
ولا ينفع فى إنكارها إنكار منكر ٠‏ 
ويصف ابن بطوطة الكثير يسن 
عادات أهل مكة وأخلاقهم » ومنها 
عطفهم على الفقراء والمحتاجين » 
وحسن جوارهم للفرباء » وأنهم اذا 
أقام أحدهم وليمة بدا فيها بالطعام 
الفقراء المجاورين لبيت الله ألحرام 5 
ويتحدث عن اعتمارهم فى شهمر 
رجب فاذا هل هلاله ضربت الطبول 
إسعارا بمقدمه » وقد كانوا يحتفلون 
بهذه العمرة احنفالا كبيرا » فكانت 
الشوارع تغص بالهوادج الضافية 
الأستار النى تكاد أن تمس الارض 3 
فهى كالقباب المضروبة » وعليها 
اكسية الحرير والكتان الرفيع » 
والجمال مزينة بقلائد الحرير ٠‏ 
ويخرج الناس بهذه الهوادج الى 
(( التنعيم )) فتسيل بها اباطح مكة » 
والنيران مشتعلة على جانبى الطريق 
وهم يهللون ويكبرون » حتى اذا قضوا 
العمرة » وطافوا بالبيت » خرجوا الى 
. السعى بين الصفا والمروة ٠‏ 
وكانت هذه العمرة تسمى عندهم 
بالاكمية نسبة الى أكمة عائشة رضى 
الله عنها التى كانوا يحرمون عندها » 
وأصلها أن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنه بعد ان فرغ من إعادة بنساء 


الكعبة خرج ماتنسسيا حافيا معتمرا 
ومعه اهل مكة فى السابع والعشرين 
من رجب » وانتهى الى الاكمة فاحرم 
منها » وتبعه الناس على ذلك ٠‏ 

ومما ذكره أبن بطوطة وله قيمة 
تاريخية ما كان مكتوبا فى أعلى البلاط 
الغربى من المسجد الحرام من أن 
( عبد الله محمد الأودى أمير المؤمنين 
قد أمر بتوسعة المسجد الحرام لحاج 
بيت الله وعمارته فى سنة 
وستين ومائة )) » وآنه كان فى خزانة 
المسجد نسخة من المصحف الشريف 
بخط زيد بن ثابت الأنصارى رضي 
الله عنه » مكنوبة سنة ثمانى عشرة 
من وفاة النبى عليه ١‏ 

وكان من المجاورين لبيت الله 
الحرام فى ذلك الزمان ابو العباس 
ابن محمد مرزوق الذى اسسترعى 
انتباه ابن بطوطة بكثرة طوافه فى 
شد الحر » والمطاف مفروشسش 
بالحجارة السوداء 


المحمى » ومنهم أبو بكر. الشسيرازى 
الذى عرف بالصامت لإقامته اعواما 
بمكة لا يكلم الناس إلا رمزا » ومكث 
ابن بطوطة فى مكة حتى أنتهى موسم 
الحج ففادرها فى عشرين مسن ذى 
الحجة فى صحبة آمير حج العراق » 
البهلوان بن محمد الحويح فن طريقه 
الى بغداد مكملا رحاته الطويلة التى 
جاب فيها الآفاق وساهسد البسلاد 
والأمصار ٠.‏ 
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للدكتور ؛ محمد مخمد ابو شوك 


تعودنا فى نهاية ميهسم الحج من كل عام.ان نسمع تلك العبارة التى 
تطمئن لها نفوس الحجاج » وتفرح بها قلوب المسلمين فى أنحاء العالم 
الاسلامى بأن الحج هذا العام كان نظيفا من الامراض الوبائية »؛ وان جميم 
الحجاج يتمتعون بصحة جيدة .. وتطوى المديقة ».وبيذا الحجاج فى 
رحيلهم الى أوطائهم » ويعودون » فاذا كل مثهم يحكى الى جائب فرحته 
نأذاء القريضة + ويا عاينه :في الازاضى القدسة من مكمه زوحية تفوق 
لذائذ الدنيا ومتاعها » والمواقف التئ وقفها مستمتعا برضوان الله ومغفرته 
.. الى جانب رؤيته لاخوانه الحجاج من' كل فج عميق بسماتهم الكل 
ولغاتهم الكثيرة وقد آخى بينهم الايمان ووثق عرى وحدتهم الاسلام 
وجمعهم فى معابط الوحى الشدوق الى مغفرة الله والوفاء لرسوله اريم 
.. يحكى ألى جانب هذا قصة مرضه ؛ وما عاناه أثناء الحج ؛ وكل ما كان 
يكتلفه من صعاب »© ويسسمع الحا اج القول المأثور من أهله وذويه : 
تمق الله غلى مسلامتك 6 وكلن ع المتاعب يكون الأجر »؛ وعود حميد 
إن ثساء الله » ويحاول أن ينسى الحاج ويتئاسى » ويسدل الستار دون 
ما نقد صريح بوجه جريا وراء اصلاح أو تدم سريع يعبىء لكل حاج الج 
الصحى اللائق لأداء هذه الشعيرة ١‏ 

ورغم ما يلاحظ ل الو ب اقيق 
وطرق جديدة تشق »؛ ووسائل للمواصلات مريحة »© وتواغفر الحاجيات التى 
يحتاجها كل حاج » وما يشعر به كل حاج من أمن وطيأنينة ؛ كل هذا 
يسير سيرا حسنا » ولكن هذا شىءٍ وما نصبوا اليه من وسائل عدة تجمعل 
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الحج بحق حجا نظيفا ‏ وتهيىء الجو الصحى الذى لا يساعد على نشر 
الامراض غير الوبائية مثال ‏ النزلات الشعبية © الالتهاب الرئوى + 
الاسهال » ضريات الحر فى الصيف »؛ التهاب سحايا المخ » النزلات 
المعذية وفيزها .: 

ترى كيف تقوم على تهيئة هذا الجو الصالح الذى يفيد جديع الحجاج 
من شستى أنحاء العالم الاسلامى .. ؟ ولكى نصل الى ما نتمئى لا بد لنا 
. من سعة صدر ‏ وأخذ الأمور أخذا سليها ‏ وتخطيط ثامل د قيق على 
* الدى التريب والمدى البميد - خالحج وان كان فى هذه الايام يقتصر على 
ما يقرب من المليون نسمة »؛ فماذا يا ترى سيكون بعد سنين عدة .. ؟ 
لا بد وانه سيكون عدة ملايين » ولا يمكن ان نستوعب هذا العدد الضخم 
بالوسائل المرجوة الصحيحة السسليية الا اذا قمنا بتخطيط دقيق . 

وغى عرض هذا لا أريد أن اثسوه هيبة الحج أو انحو بلائمة على 
هذا أو ذاك .. ولكن: ذلك غيرة من مسلم على دينه حتئ لا يقال كما يقال 
« أهكذا هو الدين الاسلإمى » لا نظام ولا صحة ولا تقدم » والاسلام من 
كل هذا براء » فالعيب فينا نحن وليس فى الاسلام » فالاسلام كما يعلم 


دين صحة » دين نظافة » وهذه آيات القرآن وأحاديث الرسول 1 


ماثلة أمام أعينئا لا تخفى على كل ذى بصيرة « يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسسجد » « ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ») . 

وفى الحديث : ان الله تعالى طيب يحب الطيب »© نظيف يحب 
0 + كزيم يجي السكزم » جواد يحب الجود »© فنظفوا أغنيتكم 

تشبهوا باليهود .. 

ولكى نجعل الحج فى المستوى' اللائق به لا بد ان يكون ذلك على 
اكتاف الفرد الحاج » 45 أكتاف الهيئات القائمة على هذا الحج . 

غهناك واجبات مقدسة يجب على كل حاج أن يتقيد بها بما فى ذلك 
التطعيم ضد الامراض العدية وعليه أن يكون واعيا وداعيا من الناحية 
الصحية » فلا يلبس آلا نظيفا » ولا يأكل الا نظيفا » ولا يشرب الا نظيفا 
ويبتعد كل البعد عيا يضر بصحته وصحة الآخرين متوخيا فى ذلك قول 
و رعرع يعي ا كار كر ٠.‏ 


بهذه الروح الطببة » وبالحرص على نظافة الفرد تكون تظافة 
الحج .. ثم رمى القاذورات فى الشسوارع والطرقات دون وضعها فى_ 
سملال المهملات »© أشياء نهانا الدين عنها » وأمرنا باماطة ( الوسخ ) عن" 
الطريق » وغى الحديث : حملك عن الضعيف صلاة » وانحاؤك الآذى عن 
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الطريق صلاة . ثم الذبح فى الطرقات وترك الذبائح بها تنشر الروائح 
الكريهة » وتجلب الذباب الذى يساعد على انتشار الأمراض » كلها منائية 
للدين الخنتيف وتمرض المسليين الن أمراض هم فى كن متها اذا تحرو 
النظافة . وقضاء الحاجة فى الأماكن غير المخصصة لذلك اهانة لانسانية 
الحاج الذى حتى لا يتمثل بالحيوان الذى يحفر ليقضى حاجته ثم يزيح 
التراب ليغطيها » والبصق فى الطرقات والمساجد وعند بئر زمزم عادات 
سيئة يجب ان يبتعد عنها الحاج . وتعاليم الدين ووصاياه فى هذه الناحية 
معروفة ومشهورة قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم « من آذى 
المسلمين فى طرقهم وجبت عليهم لعنتهم » وقال : اتقوا الملاعن الثلاث : 
البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل .٠.‏ 

ويا حبذا لو زودت كل دولة اسلامية حجاجها بالمعلومات الصحية 
حثى يكونوا على وعى صحى متكامل . وليكونوا قدوة لغيرهم © فيعم 
النفع ويفخر كل مسلم بنظافة الحج .. 


وهؤلاء الذين يندسون وسط الحجيج بما على أجساد هم من ملابس 
قذرة » كاشفين عاهاتهم للحجاج ليستدرو! عطفهم »© ويجيعوا ما ثساءوا 
من صدقات ‏ لا يتورعون عن أى شىء » هم فى الحقيقة وصمة فى جبين 
الحج وكأن المسليين ضاقوا ذرعا لا ملاجىء تأوى ذوى العاهات 
حقا » ولا ضربا على أيدى الذين يأخذون التسول مهنة لهم » ورحم الله 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين كان يضرب هؤلاء بدرته المشهورة 


حاثا على العمل قائلا : « لا تمت علينا ديننا » فالاسلام من التسول براء . 


ثم واجب على كل مسلم يكون به أذى أن يعرض نفسه علسى 
الطبيب للعلاج لا أن يترك نفسه ومعدى الآخرين وما تلك النزلات الشعبية 
والصدرية التى تصيب الحجاج بأعداد هائلة الا نتيجة عدم علاج اشخاص 
قلائل اهملوا انفسهم وبقوا وسط اقرانهم فتسببوا فى تفشى المرض بينهم » 
فاذا أهمل الحاج نفسه وجب على من معه أن يأخذوه للعلاج حتى يتقوا 
شر مرضه ٠‏ 
وحتى لا نكون متجنين على الحاج يجب أن تهيىء له الظروف 
الملائية التى تسهل له مهمته وتضمن له الجو الصحى المناسب خاذا طالبناه 
بألا يقضخى حاجته فى الشوارع والطرق » يجب أن نهيىء له الاماكن الصحية 
الملائمة لقضاء الحاجة عددا ونظافة وصيانة . واذا قلنا له لا تتذ 
بالاوساخ فى الشوارع والطرقات وجب أن نعد له سلال المهملات مثلا ٠.‏ 


وأن نعنى باعداد الحمامات والمنافع العامة فى ( أبيار على ) حيث' 
يقوم الحجاج بالقيام بالاحرام ‏ ختراهم ينتشرون غى الخلاء » ويقضون 
حوائجهم هنا وهناك » ويغتسلون فى أى مكان يحلو لهم . أو فى دورات 
مياه قليلة غير صحية . فماذا لو أقمنا فى هذا المكان الفسيح مائة أو مائة 
وخمسين حماما ودورة مياه مزودة بما يحتاجه الحاج من ماء نظيف. © ولنقم 
عليها من يصوئونها من العبث والاستهتار » وانسداد مجاريها » والتعهد 


ذه 


بالصنابير » وحمامات المياه والاعتناء الجيد بنظافتها » واستبدال ما سد 
منها » بذلك نضمن دورات ا بحمساماتها للحجاج غى هذه المذطقة 
الهامة .. 


ثم الاعتناء والاكثار من دورات المياه بجوار الحرمين الشريفين » بذلك 
نكون قد هيأنا للحاج ما يلزمه فى هذا المجال » وان قام بعبل يتنافى 
والقوانين المحية كان العقاب له لانه حطم القوانين وعرض صحة الحجاج 
القوانين وعرض صحة الحجاج للضرر والخطر . وبهذه المناسبة يجب أن 
يكون عدد سلات المهيلات أكثر عددا : فى الحرمين وما حولهما وفى الشسوارع 
حتى يجد الحاج المكان الذى يلقى به بالمهملات ؛يو ان يحافظ على هذه الاماكن 
المقدسة وعلى قدسيتها لا أن نتركها للناس يعبثون بها كيفيا يثشماعون 


0 وتحضرنى فى هذه المناسبة كيف تبدو مدينة الفاتيكان » مدينة البابا من 


الأبهة والنظافة والمعناية بها » فما بالنا ونحن فى بيت الله وفى بيت رسول 
الله اشرف خلق الله ٠‏ 


ثم طريقة شرب الماء من ( القلل ) حبذا لو قضينا عليها وقمنا بوضع 
حنفيات خاصة تعمل أوتوماتيكيا وتعطينا ماء باردا فى الصيف وتستعمل 
معها أكواب من البلاستيك التى لا تمنتعمل الا مرة واحدة وترض © ذلك 
ثكون قد قضينا على نقل العدوى بواسطة الماء والاستعيال للاناء الواحد 
بواسطة افراد عدة قد يكون من بينهم من هو مصاب بمرض معد فيصيب 
الآخرين » ولقد شماهدت مثل هذه الحنفيات فى الحرم المكى ولكن عددها 
قليل جدا ويربط كوب واحد فيها للاستعيال » فلا بد أن نكثر من عددها 
كما قلت ونعممها فى الحرمين الشريفين ٠‏ 


ولا أظن أن هناك عقبة كأداء مثل التى تواجه : الحاج فى سسكنه أيام 
الحج فترى المطوف يكدس الحجاج فى حجرات ضيقة وفى خيام ضيقة » 
واماكن غير صحية » وماذا ننتظر والحالة هذه » اذا مرض حساج وسط 
عشرين حاجا بمرض معد فتكون النتيجة أن يصاب معظم من حوله . 


ولا بد أن هذه المشكلة تواجه المسئولين وتزداد حدتها عاما بعد عام 
وسياتى الوقت الذى يستعصى حلها ؛ عندما لا يجد الحجاج اماكن لهم 
لايوائهم فيضطرون أن ينتكروا فى الثسوارع ويبيتوا : فى الطرقات - والامل 
معقود على أن يخطط لهذه الشكلة تخطيطا دقيقا لشت أذعى الى ملم 
باطراف هذه المشكلة ولكن كمسام غيور اذا لا تنشأ عمارات سكنية صحية 
حصْول مكة والماينة وفى منى وعرفات تقام 
فيها المبانى والخيسام على النظام المسحى الحديت يأوى 
اليها الحجاج كل سنة ولا بد أن تساهم الدولة والمؤسسات فى هذا 
اللشروع لراحة الحجاج ولمل تائلا يقول بذلك نقضى على ارزاق المطوفين 
والفنادق ب والرد على ذلك أن أصحاب الننادق لا يريدون أن يزيدوا فى 
عددها لاحساسهم أنها تعيل فقط لعدة ششهور على مدار السنة فلا جدوى 
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من زيادتها ‏ علما بانهم لو حسبوا لذلك حسابا ما كان يجب أن يكون 
ذلك عقبة فى بناء الفنادق © فهذه الفنادق فى لبنان مثلا فى الجبل تعيمل 
مدة الصيف فقط ونجد أن عددها يزيد عاما بعد عام لان اصحابها يعملون 
حسابهم ويربحون فى مدة الصيف ما يكفيهم طوال العام فما بال الفنادق 
القليلة بالمدينة انى اراها لتعمل اكثر من نصف العام أذ أن الاعسداد تزداد 
لقضاء العمرة فى الشهور الاخرى من السنة عدا أشهر الحج ؛ ثم لتبقى 
أرزاق المطوفين من تعهدهم بالطواف بالحجاج ولارثشادهم الى الاماكن التي 
يحون أن يشاهدوها ‏ ويأخذون على ذلك الاجر الذى يكفيهم ونحمل 
عنهم عبء ايواء الحجاج . 


واتامة هذه البنايات الكبيرة يسهل الامور كثيرا فى الحج » فيكون 
الاشراف الصحى دقيقا ‏ وتكون المحافظة على سلامة الحجاج ومعرفتهم 
بسهولة ومعاونة بعضهم البعض أاسهل ومعالجتهم قى متناول البعثات 
الصحية المرافقة لهم اسهل وايسر . ونقلهم بالمواصلات المنظية وشق 
الطرقات الحديثة تخلق جوا صحيا وحضاريا بديعا يليق بعظية الامة 
الاسلامية ‏ والاشراف الصحى الدتيق على كل المرافق من أهم الاسباب 
التى تقلل من نسبة انتثسار الامراض . فالاشراف على المطاعم والمحلات 
التى تبيع المأكولات ‏ والمأكولات اللتى تباع للحجاج . والاشراف عسسلى 
الحجاج وكل ما يتعلق بهم والتأكد من نظافتهم فى حلهم وترحالهم - 
ومعالجة مرضاهم والاشراف الصحى على المطوفين ومن يتبعهم ومعاقبة 
كل من يسىء الى الصحة المامة والنظافة » كل ذلك لا بد وان يقلل مسن 
الاسباب التى تسىء الىهيبة وقدسية الحج . 


ولكى يساهم الحجاج جميعا فى مثل هذه المشروعات وغيرها ولرفع 
المستوى الصحى وتجميل المدن المقدسة فانه لا مانع من فرض ضريبة أكثر 
على الحاج بحيثتضرف فى هذه المشاريع ويستفاد ممن له دراية فى السياحة 
وتنظيم الّدنْ والطرقات من الدول الاسلامية ‏ لكى يساهموا بل ويشرفوا 
على انجاح هذه المشاريع الهامة ؛ فالدين دينهم والمدن المقدسة مدنهم جميعا 
لا فرق بين عربى وغير عربى بل كلهم مسلمون وهم آمام الله سواء ول 
يقولن أحد ان الحاج فقير ‏ فالحج لمن استطاع اليه سبيلا ولا نريد حجاجا 
يذهبون الى الاراضى المقدسة ليتسولوا بل ليساهموا فى كل عمل للخير 
والرخاء مصداقا لقوله تعالى على لسان نبيه ابراهيم «واذن فى الئاس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليششهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام  »‏ 


هذه بعض الافكار سقتها لعلى بذلك أكون قد أسهمت فى أن أضع امام 
آخوانى الحجاج وامام المسئولين ما يجيش بصدرى كمسام غيور على دينه 
يتمنى للامة الاسلامية الرفعة والرقى وحتى يقال بحق أن الاسلام دين 
نظافة ودين علم ودين الله فى الارض لخير البشر والبثرية جمعاء ٠‏ 
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الحغارة الاسلامية مليئة 
بالصفحات النامعة » وما اكثراميا 
يها من مجهول يقتضى الجهود 
الفخمة لاخراجه للنور » وهذا! ٠‏ 
الموضوع ما يزال جديدا على البحث 
والدراسة . وقد شيلت هذه 
الحضارة كافة الجوانب الحياتية التى 
تدل على تقدم الانسان ماديا وروحياء ٠‏ 
واوضح ما يكون ذلك فى الحضارة 
الأندلسية ذلك المعين الفياض الذى 
ارتوى الفرب منه لقرون © وأفاد 
أكبر فائدة فى بناء حضارته الحالية 
ومهد للكثير مما حققه . 
وللنشاط الجغرافى حظ وافر فى 
هذه الحضارة » واسهام ١‏ 
الكبير فى هذا العلم معروف بما فى 
ذلك الكشوف 00 التى سبق 
بها السليون 2 ا 
لبعض الآراء الجفل اقلة التى غدت 
منذ قرون - فى مسمتها ‏ كالعقائد 
فجهودهم الجغرافية البرية والنهرية 
منها والبحرية عظيية صادقة ادت 
الى كثير من الكثسوف الحديثة » 
والأمثلة على ذلك كثيرة غاية الكثرة ٠.‏ 
فسليل الاسود شسهاب الدين أحمد 
أبن مجاد ( المتوفى بعد سئلة 15.16 سه 
م ) يعتبر من كبار البحسارة 
المسلمين »؛ ومن الملماء الاوائل فى 
الملاحة البحرية. فله مايقاربالاربعين 
. مؤلفا فى هذا الفن » تقوم على 
التدرية والخبرة اضافة الى الدراسة 
والملاحظة » لذلك لقب ب ( أسد البحر ) 
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ولقد كان البحارة فى اليحر 
الأحمر والمحيط الهندى حتى منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادى قبل أن 
ييحروا ؛ يقرأون الفاتحة لروح 
الشيخ ابن ماجد اعترافا بفضله )١(‏ 
وهو مخترع الابرة المغناطيسية وهو 
الذى أطلع فاسكودى غاما الرحالة 
البرتغالى ( الذى ينسب اليه اكتشاف 
طريق جديد للهند عن رأس الرجاء 
الالح ) على بعض الخرائط 
والمعلومات » وهو الذى كان دليل 
دى غاما ( الذى نعرف عنه اكثر مما 
نعرف عن ابن ماجد ) وقاد سفينته 
فى سنة 6.كه - 11568 ممان 
مالندى فى كينيا على ساحل أفريقيا 
الشرقية الى كاليكوت فى الهند ٠.‏ 

وكثير من الذين يتحدثون معن 
اكتشماف هذا الطريق الجديد الى 
الهند يذكرون دى غاما وينسبونه اليه 
لكنهم ينسون أو يجهلون « المعلم » 
أحمد بن ماجد الذى هو أحرى بلقب 
مكتشف طريق الهند (؟) لافاسكودى 
غاما . ومن يدرى فلولا الشيخ ابن 
ماجد لتأخر هذا الكشف السنوات 
الطوال ولما كان لدى غاما مثل هذا 
الشان . 


ولا يسستتبعد أن الجفراميين 
المسلمين قد تخيلوا وجود أماكن أو 
قارات كأميركا قبل اكتتششسافها بقرن 
ونصف قرن . فقد ذكر أبن فضل الله 
العيرى ( المتوفى سنة 65لا ه ب 


5م ) نقلا عن أبى الثناء الاصنهانى 
قوله : « لا أمنع أن يكون ما انكشف 
عنه الماء من الأرض من جهتنا منكشضفا 


دفع بعض الباحثين الى القول بان 
المنسلمين هم" تكتثسفو أمريكا قبل 
كريستوف كولومبس بزمن طلويل 
خاصة بعد ثبات انتقال نباتات الى 
العالم الجديد لم تكن معروفة فيه من 
قبل ()) . وعلى كل حال فان 
كولوميس الايطالى لم يتخيل وجود 
أمريكا بل تخيل فقط وجود طريق 
جديد يوصل الى الهند عن طريق 
الغرب فاكتشف العالم الجديد عن 
غير قصد منه سئة (/44ه 151 ام) 
ولا بد انه اطلع على منائسط المسلمين 
وتجاربهم وافاد من دراسسات 
الجفرافيين الأندلسيين كأبى عبيد 
البكرى ( المتونى /41.ه ل 55١1م‏ ) 
والادريسى المتوفى."هه 1116م) 


عجب أننا لا نجد لهذه القصة ذكرا فى 
الكتب التى وصلتنا الا عند الشريف 
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الادريسى فى كتابه « نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق » (8) ٠‏ 


وخلاصة هذه القصة الطريفة أنه 
فى القرن الثالث الهجرى قامت جماعة 
اندلسية بمخاطرة جريئة للكشف عن 
سر المحيط الأطلسى الغامض وتبديد 
المخاوف التى بالغ القدياء فى 


غنى مدينة لشسبونة ( عاصمة 
البرتغال حاليا ) اجتبع ثمائية رجال 
مغررين ‏ أو هكذا أطلق عليهم ‏ 
واتفقوا على خوض بحر الظليات ٠‏ 
( المحيط الاطلسى ) ليعرفوا ما فيه 
والى أين انتهاؤه ©» فأنشأوا مركبا 
وملؤوه من الزاد والماء مؤونة. تكنيهم 
لاشهر . فركبوا البحصر فى أول 
هبوب الريح الشرقية وبعد أحد عشر 
يوما من ابحارهم وصلوا مكانا عنيف 
الوج كدر الروائح كثير السموبات 
قليل الضوء حتى أيقنوا بالموت © 
فغيروا خط سيرهم الى الجنوب ٠‏ 
وبعد اثنى عشر يوما وصلوا جزيرة 
الغنم فنزلوها ووجدوا فيها من الغنم 
مالا يحصى »؛ وهى سارحة .. لا 
راعى لها ولا ناظر اليها » كما 
وجدوا عين ماء جارية وعليها فسجرة 
تين برى »© فأخذوا من تلك الغ 
وذبحوها ولكنهم وجدوا لحمها مر 
فحيلوا معهم من جلودها وعادوا الى 
مراكبهم ٠.‏ ثم ساروا فى اتجاه 
الجنوب اثنى عشر يوما حتى لاحت 
لهم جزيرة ذات عمران . مقصدوا 
اليها ليروا ما فيها . مما كان غير 
بعيد حتى احيط بهم فى زوارق 
هناك © فأخذوا وحملوا فى مراكبهم 
الى مديئة على ساحل الجزيرة © 
نشاههدوا رجالا ششقرا سسبطة 
شعورهم © طوال القابة » ولنسائهم 
جمال عجيب فاعتقلوا ثلاثة أيام 2 


للا 


وغى اليوم الرابع جاء ترجمان الملك 
وكان يعرف العربية فس الهم عن 
حالهم ولم جاعواوما بلدهم .؟ فأخبروه 
خبرهم فوعدهم خيرا + :فى الوم 
التالى احضروا بين يدى الملك » 
أعادوا عليه قصتهم فضحك ؛ وقال 
للترجمان : خبرهم أن أبى أمر قوما 
من عبيده يركوب هذا البحر وأنهم 
جروا فى عرضه شقشلههرا الى أن 
انقطع عنهم الضوء قانصرفوا مَن 
غير جدوى .. ثم عاد الفتية من 
عند الملك بعد أن وعدهم بما يطيب 
خواطرهم ويحيلهم على حسن 
الظن .. قصرفوا الى موف سسع 

»؛ حتى بدأ جرى الريح 
الغربية فعمربهم زورق وعصبتثاعينهم 
وجرى بهم فى البحر مدة ؛ قال القوم 
قدرناها ثلاثة أيام بلياليها » حتى جىء 
بنا الى البر فاخرجنا وكتفنا الى 
خلف © وتركنا بال -تساخل::الى :أن 
تضاحى النهار وطلعت الشمس : 
ونحن فى ضنك وسوء حال من شمدة 
الكتاف ؛ حتى سمعئا موفسساء 
وأصواتا فصحنا بأجمعنا مأقبل القوم 
الينا وحلوا وثاقنا واخبرناهم خبرنا» . 
فقال لنا أحدهم : أتعلمون كم بينكم 
وبين بلدكم .. ؟ فقلنا “لا .. قال ه 
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مسيره تسهرين ٠,٠١‏ 


فقال زعيمنا : وا أسفى » غسمى 
المكان الى اليوم (أس قى ) وهوق 
المرسى الذى فى أقصى الغرب ٠‏ 

ويؤخذ من كلام الادريسى أن 
هؤلاء الثمانية عادو! الى لشنسبونة 
وسردوا قصتهم على أهلها الذين لم 
يروا فيهم الا رجالا مغرورين وسموا 
الدرب الذى فيه دورهم د ( درب 
المغتررين ) . 


يذكر لنا الادريسى اتجاههم 
الأول ولذا جعله البعض الى الشميال 


حتى اصيحوا بمحاذاة أيرلندة وجعله 
المرحوم شسكيب أرسكلان(5) الذى له 
فضل أخراج هذه القصة الى النور 
قبل عقرات الننطين ن غخطا منستكيما 
الى الغرب.فوصلوا بعد سفر يرجح 
أنه استمر أكثر مما ذكر الادريمسى »2 
قريبا لاحدى جزائر المحيط بين أمريكا 
الشمالية والجنوبية التى بين ٠١‏ و7١‏ 
درجة من العرض الشمالى وبين 
5١‏ » للم درجة من الطول .. 

وهذا أمر يمكن قبوله ‏ رغم عدم 
استطاعة ترجيحه لحاجته الى أدلة 
أخرى - حيث أن استعدادهم كان 
يقصد به الاستمرار فى الرحلة فى 
الاتجاه الغربى للاندلس لأتسهر ء عدة ©» 

مع التصميم على المضى فى تحقيا 

لدف رغم ادراكهم صعوبة 3 
ولو ثبتانهم ساروا طيلة مدةابحارهم 
فى اتجاههم الأول أو استمروا فيه 
ربما لأطلوا على أمريكا أو وصلوا 
قريبا منها » والظاهر أنهم يئسوا من 
الوصول الى البر فى ذلك الاتجاه 
فتحولوا جنوبا حتى جزيرة الغنم ثم 
عادوا جنوبا الى الشرق »© فوصلواً 
احدى جزر الخفالدات التى تعرف 
باسم جزر كنارى ثم وصلوا الى 
الغرب . 


ولعله من الميكن التحتق من 
وصولهم موضع مدينة « اسفى » اذا 
حسبنا المسافة التى كان يسيرهما 
مركبهم ومسافة ما بينها وبين لشبونة 
وم نأسف أن الادريسى لم يذكر لنا كيف 
عادوا من أغريقيا الى لشبونة . 


وعلى كل حال فقد كان لهذه القصة 
التى لا أاشك في واقعيتها أثر كبير.فى 
تشجيع البحارة البرتغاليين وغيرهم 
على القيام رجات إجتكتائية 8 
ونظرا لأهميتها قام بعض الأوربيين 
بوضع مثل هذه القتصسسة فى الف 
الحادى عشر الميلادى ونسيتها الى 


القتسيس براندان الراهب الايرلندى 
الذى عاتشس فى القرن السسادس 
الميلادى فقط 7) . 


والقصة بعد ذلك دليل على روح 
المغامرة المتأصلة فى نفوس الرحالة 
المسلمين وعدم مبالاتهم بالخطر حبا 
غى الكشف عن المجهول . ومن 
يدرى 5 فلعل فى تراثنا الزاهر 
مثيلات لهذه البطولة فقدت الى الأبد 
غيما فقد من المخطوطات » أو انها ما 

تزال فى انتظار من يكشمف عنها 
ويخرجها الى النور » وكل رجائنا الا 
يطول بنا الانتظار .. 


. الزركلى الاعلام 6 1/1ؤا‎ )١ 

)١(‏ المعروف أن دى غاما التقى بابن ماجد 
فى ساحل شرق أفريقيا بعد أن مر براس 
الرجاء الصائلح ونزل الى المحيط الهندى 

« الوعى » 

9) مسالمك الابصار لابن فضل اثله العبرى 
تحقيق أحبد زكى ( القاهرة » 1514 ) 8 
لفالقة 


(1) سعيد عبد الفتاح عاشور > الاين سة 
الاسلامية ( القاهرة 11517 ) ص 1١9‏ , 

(ه) طبعة روما ( 1645 ) ص 185 4 . 

() الخلل السندشية ( طبعة المفرب ) » 
املق اكه 

() عبد الحميد الماندى »© صور وبحوث من 
المتاريخ الاسلامى ص 169 وما بعدها . 
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المدول عن الخطبة 


خطبت فتاة من ابيها » ثم ظهرت لى أسباب لا داعى لذكرها تحتم عسلى 
فسخ هذه الخطبة » فهل يجوز ذلك شرعا » وما هى الواجبات التى تلزمنى اذا 
فعلت ذلك ؟ 1 

| الاجابسة : 


الخطبة وعد بالزواج وليس عقدا ملزما » واخلاف الوعد خلق ذميم وخاصة 
فى مثل هذه الحالة لما يلحق المخطوبة من اساءة السمعة » واذا كانت هناك 
اسباب دينية أو خلقية تقتضى فسخ الخطوبة » جاز ذلك » وما قدمه الخاطب 
من المهر له الحق فى استرداده لانه دفع فى مقابل الزواج وعوضا عنه » وما دام 
الزواج لم يوجد فان المهر لا يستحق منه سىء ويجب رده آلى صاحبه » واما الهداياً 
فحكمها حكم الهية والصحيح ان الهبة لا يجوز الرجوع فيها اذا كانت تبرما 


سؤر الهمسرة 


أعيشش. فى البادية فى بيت من بيوت الشعر » وعندما أردت الوضوء من ماء 
فى الاناء ثماهدت الهرة تششرب من هذا الماء » فهل يجوز الوضوء من هذا الماء . ؟ 


الاجابة : 


سؤر الهرة طاهر غيصح الوضوء من هذا الماء لا ورد غى حديث كبشة 
بنت كعب » وكانت زوجا لأبى قتادة » فقد روى أن زوجها دخل عايها فسكبت له » 
فجاعت هرة تشرب منه فاصفى لها الاناء ‏ اماله ب حتى دربت منه ٠‏ قالت 
اسه غرافى انقلر > فقال : اتعجبين يا آبنة أخى ؟ فقالت : د فقال : ان رسول 
الله عليه و قال : « انها ليست بنجس » انها من 1 آأخين علد 

ار اسار عات لطوافين عليكم 


فى الفمسل 


اغتسلت من الجنابة » ولم اتوضاً قبل الاغتسال ولا بعده فهل يجوز لى 
الصلاة بهذا الغسل من غير وضوء ؟ 0 
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الاجابة : 


يجوز لك آن تصلى بهذا الفسل من غير وضوء » لأن هذا الاغتسال يرفع 
الحدث الأكبر والأصفر معا . قالت عائشة : « « كان رسول الله صلى الله علية 
وسلم لا يتوضا بعد الغسل ) وقال ابو بكر بن العربى لم يختلف العلماء ان الوضوء 
داخل الفسل » وان نية طهارة الجنابة تأتى على طهارة الحدث وتقضى عليها لآن 
مواضع الجنابة اكثر مواضع الحدث فدخل الأقل فى نية الأكثر » وأجزات نية 
الأكبر عنه ٠٠‏ 


السؤال : 

هل ينجم عن العادة السرية اضرار صحية وما حكم الدين فيها .. ؟ 

الاجابة : 

يقول الأطباء : ان العادة.السرية تنجم عنها اضرار صحية وعقلية ؛ نهى 
تفقد الانسان حساسيته الجنسية » وهذا يؤثر على الحياة الزوجية » كما أن 
الافراط فيها يسبب التبلد الذهنى والنسيان © فضلا عن انها تسيب التهابا فى 
المسالك البولية » وتؤدى الى ارتعاثى اطراف معتادها . 

ويقول الامام أحمد : إنها حرام »؛ واستدل على ذلك بقوله تعسالى * 
« والذين هم لفروجهم حافظون . الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمائهم فائهم غير 
ملومين »© فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . 


٠٠ ضرر‎ 


أوراق المصحف .. 
السؤال : 
عندى مصحف قديم نمزقت. اوراقه وأصبح غير صائح للقراءة ٠٠‏ فماذا 
أفمل فيه .. ؟ 
الاجابة : 


قال العلماء : اذا بليت أوراق المصحف وصارت غير صالحة للانتفاع بها 
فى القراءة » فلا يجوز وضعها فى شق فى جدار حائط لأن هذا يعرضها 
للامتهان ولا يجوز تمزيقها لما يشعر به من الامتهان »© بل يجب حرقها حتى 
لا يبقى لها أثر » وقد أحرق عثمان بن عفان المصاحف التى كان فيها آيات 
وقراءات منسوخة » ولم ينكر عليه أحد . 

فى الميراث .٠‏ 

السؤال : 

توفى رجل لم يتزوج عن آب وآم واخوين شسقيقين .. ما نصيب كل واحد 
منهم من تركة المتوفى ٠١‏ ؟ 

الاجابة : 

السدس لأمه فرضا » والباقى للأب تعصبيا » والأخوان لا شىء لهما لانهما 
محجوبان بالأب . 
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:0 لمارا بنانزل اللا" 


اعداد : عبد الحميد رياض 
الأرحام الصناعية 


يحاول كبار الأطباء فى العالم عمل أرحام صناعية يربون فيها الأجنة فاذا 
نجحوا فى هذه المحاولة » فكيف يمكن تاويل ما ورد فى القسرآنٌ الكريم » وما 
نعتقده ونؤمن به من أن اللموحده هو الخالق 5.٠٠‏ 
محمد إمام عبد الرحمن 
السودان 


ليست تربية النطفة فى الأرحام خلقا حتى يثمتبه عليك الأمر ؛ ونجاح هذه 
التجربة لا يزعزع العقيدة فى أن الله وحده هو الخالق ؛ فالخلق هو أثر القدرة 
الإلهية فى وضع سر الحياة فى ماء الرجل ؛ فبذرة الحياة هذه هى خصوصية 
الله الخالق التى لا يمكن لبشرأن يوجدها ويخلقها . 

أما تربيتها فى رحم صناعية وفق مواصفات طبية معينة فهذا لا يعد خلقا 
قال الله تعالى ١‏ افرايتم ما تمنون أانتم تخلقونه ام نحن الخالقون » ٠‏ 


القرآن والبعد الزمنى 


قرات مقال ( القرآن والبعد الزمنى ) نمى مجلة ( الوعى الاسلامى ) العدد(؟) 
غرة رجب ؟1711١‏ للدكتور عياد الدين خليل وقد أقنعنى عتقليا وأراحنى 
نفسيا .. فكثيرا ما قرات مثل هذه الآيات » التى تدل على أن الزمن فى أمداء 
الكنون' ليسا موا . 

ومما أثلج صدرى أن لدينا علياء مسلمين يبحثون ويبحصسون 
ويعملون الفكر فى محاولة غهم آيات قرآئنا العظيم فى ضوء العلوم الحديثة . . 
فجزاه الله خير الجزاء وأكثر الله من أمثاله . 
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واود أن أستفسر عن عبارة وردت بالمقال ولم أستطع تفسيرها وهى : 
أن الذى عنده علم من الكتاب اسستطاع اختزال عملين : نقل العرشى من ست 
ساعات ( الوقت الذى كان سيتقله فيه عفريت من الجن ) الى سدس لحظة . 


فكيف حدد الدكتور عماد الدين خليل عبارة : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 
يست سساعات ؟ 8 


نرجو أن يوضح لنا الدكتور ذلك وله منا الف شكر . 
على رضوان محمد - الاسكندرية 


وقد احلنا هذه الرسالة للدكتور عماد الدين خليل فاجاب بما ياتى : 
ان عبارة ( أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) الواردة على لسسان 
عفريت من الجن بصدد نقسل عرش بلقيس الى حاضرة سيدنا سليمان عليه 
السلام .. فهم منه أكثر من مفسر أن الوقت الذى طرحه العفريت يقسارب 
الساعات الست » أو يزيد » استنادا الى لفظة ( مقام ) التى تعنى الجلوس 
الادارى اليومى المعروف لحل مشسكلات الدولة والتخطيط متطلباتها .. وهو 
فى أغلب الظن لا يعدو أن يتراوح بين سمت ساعات وثمان أسوة بالدوام 
الرسبى للمسؤولين فى أى عصر من العصور . وقد ورد فى أحسد التفاسير 
المحدثة أن سليمان كان يجلس للحكم والتضاء من الصبح إلى الظهر ؛ غيبا 
يروى » وأن العفريت عرض عليه أن يأتيه بالعسرششس قبل أنقضاء جلسته هذه » 
فاستطول سليمان هذه الفترة واستبطأها . 
: 7ع 

وفى تفسير ( ابن كثير عن ابن عباس رضى الله عنهما » ؛ « أنا آتيك 

به قبل أن تقسوم من مقامك ) : يعنى قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهد 
( مقعدك ) . وقال السدى وغيره : كان يجلس للناس »؛ للقضاء وللحكومات 
من اول النهار الى أن تزول الشمس . ونحن لو اخذنا بالرواية الاخيرة لوجب 
القول بأن عرض العفريث يزيد كثيرا عن الساعات الست المعهودة فى المجالس 

١ ٠ الادارية‎ 


هذا وقد أجمع عدد من المفسرين منهم ( محمد بن أسحق وقتادة وأبو 
صالح والضحاك ومجاهد وزهير ابن محمد ) عن أن الذى (عنده علم من الكتاب) 
كان مؤمنا من الانس يدعى ( آصف ) يقوم بمهمة الكتابة لسيدنا سليمان عليه 
السلام ء 

ختسام رسالتى هذه اتقدم بشكرى العميق على اهتمامكم ؛ راجيا أن 
يوفتنا الله جميعا لما فيه الخير . 
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ظهر فى بعض الدول المسلمة اتجاه سلوكى سلكته بعض الفتيات اللائى 
سئين من السلوك الغربى ؛ ولجأن الى حظيرة الاسلام وحمى القركآن وذلك 
بالتزام الزى الاسلامى الساتر الجميل ٠‏ 

وقد اغتبطنا كافراد مسلمين وكامة مسلية بهذا المظهر الاسلامى الجميل ؛ 
ولكن مما يؤسف :له أن احدئ الصحف طلعت عليئا بيقال يحمل. على امنحاب 
هذا الزى الاسلامى . 

لقد جاء فى المقال ان هذا الزى كأكفان الموتى » وأن العبرة بالجوهر وليس 
بالظهر .. اليست اناشيد الصباح وتحية العلم.الا مظهرا للولاء .. اليست الراية 
التى يحملها الجيش وتقدمه الا مظهرا ضروريا لكل جيشس .. اليس العلم الذى 
تتخذه كل دولة رمزا لها وهو قطعة من القماس من أللون الا تمييزا لهذه الدولة 
عن غيرها من الدول .. بل أليست القبلة التى أمرنا بالتوجه اليها فى الصلاة 
الا شرطا لصحتها » ولا تصح الصلاة بدونها . . ان لكل حقيقة مظهرا يعبر عنها 
ويرمز اليها والزى الذى وضعه الاسلام للنساء وهو الزى السابغ الذى لا يصف 
ولا يشف هو مظهر مميز للمرأة المسلمة » « وليضرين بخمرهن على جيوبهن » . 

يا فتياتنا المسلمات » لا تكترثن بهذه المعارضة والمخاصمة »؛ فالمخاصمة 
للحقيقة كالمصادقة لها فى ضرورة بقائها واعلانها » بل ربما كانت المخاصمة احيانا 
أشد نفعا من المصادقة » وهذه سنة الله فى اظهر الأشياء الى الوجود فحذار أن 
تزل قدمكن بعد ثبوتها » وأن تميل بكن المعارضة والمخاصمة الى العدول عن 
ما ارتضاه الله لكن وامركن به » والله غالب على ابره ولكن أكثر الننناين 
لا يعلمون. ٠‏ يحيى اسماعيل حبلوش 

كلية أصول الدين ‏ الأزهر 


ابن المربى 


جاء فى مقال اضواءً على التصوف الاسلامى فى ماليزيا المنشور فى عسدد 
شعبان سنة 17915 من مجلة ( الوعى الاسلامى ) ان حمزة قنصورى أحد شسيوخ 
الطرق الصوقية فى ماليزيا قديما كان متأثرا بابن العربى: » والصحيح هو ابن 
عربى » والاول غير الثانى:فابن العربى لقب لعالم جليل غير ما يقصده الكاتب 
وحتى لا يشتبه الامر على القارىء أحببت أن انبه الى هذا الأمر لازالة اللبس . 

ابن عزبى هو الشتسيخ محيئ الدين محمة بن على بن مخيند بن أحمد بن 
عبد الله ولد سئة .5ه ه بمرسيه أما ابن العربى فهو العلامة محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله د بن أحيد الملقب بالقاضى أبو بكر أبن العربى صاحب 
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التصانيف الكثيرة كأحكام القرآن ال 2 0 ذ 

3 2 0 لقرآن والعواصم من القواصم وغيرها ولعل هذه 

اللمحة العاجلة ما يزيل الاشتباه بين الرجلين ٠‏ محمد بن جاسم المشسهدانى 
جايعة بغداد 


متشكلة الزواج فى ديار الغرب 


لا شك فى أن تلك المشكلة كبيرة جدا ولها اثر كبير فى مجتمعنا العربى 
والاسلامى على حد سواء وانها تكلفنا طاقات كبيرة » وذلك ان الشباب العربى 
ما أن يذهب الى ديار الغرب من أجل الدراسة الا ويفاجأ بوضع اجتماعى واخلاقتى 
أقل ما يقال عنه انه يختلف اختلانا جذريا عن أوضاع بلاده ؛ فالشاب العسربى 
ما زال محافظا على بعضى التقاليد والعادات يطبيعة البيئة والتربية والدين » 
وبذلك يقع فى حيرة واضطراب » ولا يدرى ماذا يفعل » فأمامه ثلاثة مسالك 
لا بد أن يسير فى احدها : 

أولا : أن ينحرف وينزلق فى متاهات الجاهلية فيضل الطريق وينفصل عن 
أمته انفصالا شعوريا ولا يعود يتصل بها فى أى رباط وبذلك ينخلع من ربقة 
الأمة ولا يعود يفكر فى الرجوع الى بلاده » وهنا تفقد بلادئا فى هذه الحالة تسبابا 
فى مستوى ثقافى جيد . 

ثانيا : أن يتزوج من.فتاة تعترض له فى طريقه فتأخذ لبه » وتسلب قلبه 
لما تقدم له من اغراء وجسد فيتزوج بها حين يقع فى حبالها وتحت الآمر ٠‏ 

ثالثا : يفكر أن يتزوج فتاة من بلده . 

فان تزوج أجنبية كان لزاما عليه أن يعود بزوجته وبالتالى ينشىء الأولاد 
على نثسأة الأم فهى المحضن وهى التى تربى الاطفال » وبهذا ينشأ الاولاد وقد تاهوا 
ولم يعودوا يرتبطون ببلادهم وتشسعوبهم نتيجة تربية الأم التى لا ترتبط بالامة بأى 
رباط بل انها كثيرا ما تنظر للأمة العربية على أنها أمة متخلفة » واما الصنف 
الثالث وهو القلة القليلة فهو الذى يحافظ على عقيدته وقيبه وعاداته وبالتالى 
ينجو من تلوثات الجاهلية » هذا الشاب يحاول أن يخفف من ضغط الجاهلية 
بمحاولته الزواج يفتاة من بلده ودينه فيقف أمامه عوائق كبيرة » من اهمها ارتفاع 
المهر فهذا يطلب ( .ه ) ألفا وذلك ( ١.‏ ) وهو ما يزال طالبا يدرس ووالده يقدم 
له النفقات فكيف .به يكلف أباه ما لا يطيق , ثم يقع كذلك امام نفقات البيث فى ديار 
الغرب التئ هى عقبة لا يمكن حلها ثم عدم وجود فتاة تخسحى وتذهب معه ٠.‏ 
وبهذا غان آمتنا تفقد خيرة شسبابنا » فالى رواد الفكر والى آباء الفتيات والى الفتاة 
نفسها اتوجه بالدعوة » فالى كل فتاة يتقدم لزواجها طالب مغترب أن لا ترفض 

نه مغتربا وأن تضحى ٠‏ 1 

2 والى كل أب أتوجه اليه ان ينقذ بلاده من تلك المشكلة بأن يقسدم كل 
التسهيلات لمن يود أن يتزوج ولتكن هذه الحياة حياة تكافل وتراحم.وليكن شسعارهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اتاكم من ترضون دينه فزوجوه " ٠‏ 
ولتكن اسوتكم اضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فهذا سعيد بن 
المسيب زوج ابنته من تلميذه بدراهم معدودة . والى رواد الفكر الاملامى أن 
يعالجوا هذه المشكلة معالجة وافية ولتكن هذه الكلمات شرارة ثورة على تلك 
التقاليد. البالية والله من وراء القصد وهو يتولى الصالحين ١ ٠‏ 

كد محمد زاهد ‏ اسبانيا 
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ف 


وقفة فى وجه الاستشراق 


من الحق أن يقال ؛: إن المستشرق إنيا هو واحد من ثلائة : متصل 
بالكنيسة » أوبالاستعمار » وفى كليهما لن يكون منصفا » فإن كان غير ذلك فان 
هناك من عجزه عن قهم البلاغة العربية ما يعوقه كثيرا عن تقصى الحقائق 
والوصول اليها . 

ونحن نعرف كيف أن , بعض المستشرقين فسر الآية القرآنية : ( وكل إنسان 
اناه طائره فى علكه ) وري : ( إن كل إنسان يأتى يوم القيامة وغى رقبت»ه 
حمامة ) . وهناك عشرات من مثل هذه الاخطاء » أوردها العقاد فى كتابه : 
ما يقال عن الإسلام ) . 

والعقلية الغربية التى ينبثق عنها الاستشراق لا تقبل بأى حال ظاهرة 
الإنصاف للعرب والمسلمين والقرآن ومحمد والاسلام وصدق أحدهم حين قال ؛ 

. ) إن كراهية العرب والإسلام إنما يرتضمها الأوربى مع لبان أمه‎ ١ 

إن هناك محاولة لتقسيم الاستشراق إلى مرحلتين : مرحلة عقدية » ومرحلة 

أخرى جديدة يطلق عليها اسم مرحلة علمية . أما العقدية فهى تلك المرحلة الى 
هاجم فيها المستشرقون الإسلام بعنف وضراوة . وأما المرحلة الجديدة فتوصف 
بأنها تتسم بالعملية »؛ وهو وصف غير صحيح » ولو انها وصفت بأئها ( سمياسية ) 
لكان ذلك اصح واصدق ؛ والمفكرون المسلمون يعرفون جميعا أنه فى العتدين 
الآخيرين قد تراجع الاستشراق عن أسلوبه القديم المباشر » واستعمل اسلوبا 
افيد كرا واسوا حبيلا + وهو باحاولة الدخول كن اللوشوهات من .ياك التقدير 
والمدح حتى يخدع القارىء ويكسب ثقته » ثم لا يلبث بعد ذلك أن يثير شمبهات 
خفيفة ؛ متتالية فى إطار هذا التقدير العام الكاذب . , 

ولقد تنبه لهذا كثير من الباحثين المسلمين اليقظين)» واثماروا إلى خطورته 
وحذروا من الانخداع له . 

وغالب ما يكون هذا الاسلوب بعد دخول الاستشراق اليهودى الى ساحة 
الاستشراق . 

ولا ريب أنالاستشراق فى المجال العقدى يعمل على هدم الإسلام والرسول 
والقرآن » وفى المجال السياسى يعيل على هدم الامة العربية واللغة العربية 


والحضارة والتاريخ . 
عن مجلة رابطة العالم الاسلامى 
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شل إلى خروج من سبيل : 


إن الإسلام اقوى عقيدة تقض مضاجع الاستعمار وتنغص عيشه »؛ وتطير 
“النوم عن معاقد اجفانه . وتقوض دعائمه وتأتى بنيانه من القواعد ٠‏ وتحئق 
للمسلمين اثسواقهم فى سماحه ويسر ٠‏ وتلبى تطلعاتهم فى إطار إسلامى صحيح 
فى حدود العدالة والحق والإحسان ٠‏ 

وحدود الاسلام ليست قيود! مما يشل الحركة ٠‏ ويعوق النشاط ؛ ولا هى 
أغلال واصفاد مما يمنع النهوض ولا هى عصائب مها يحجب عن العيون النور ؛ ولا 
هى أحجار مما يثقل على الحس : ولا هى جهالات مما يمتئع على العقل والاقتناع 
به وتدبره .. وإنما هى حدود الطبيعة التى لا يمكن خرقها ؛ والتى لا يخرقها إلا 
من سفه نفسساهء . . وهى ايسا ليست شسينا الا تحرير الإنسائية من كل عبسودية 
تفرض عليها إلا عباده الله » من كل تقليد أو نظام يراد به العيث بكرامة العقل 
او كرامة الروج ٠‏ 


وإن تسباب الإسلام الواعين الصادقين ؛ الملهمين الملتزمين الذين يحفل بهم 
اليوم عالمنا الاسلامى : المسترخصين أرواحهم وابدانهم فى سبيل نصرة الله » 
وإعلاء كلمة الحق ٠‏ هم أصدق الناسن واقواهم واثبتهم وأشدهم تضحية وأكثر هم 
غداء فى محارية الاستعمار الكافر ؛ ومقارعة السهيونية الحائدة ؛ ومقاومة 
المذاهب الوافدة من وراء البحار وخلف السهوب ؛ والتى تهون عليها فى سبيل 
محاربة الإسلام الاموال الطائلة التى تبذلها فى إخراج الافلام السينمائية الخليعة + 
والمسرحيات المريضة المشوهة لسيعة المسلمين © الحاقدة على أخلاقهم » 
وفضائلهم » الداعية الى الانحلال بين جماهيرهم لتقتل فيهم روح الرجولة 
والنضال التى عرفها المسلمون الصادقون الذين آمنوا وعملوا الصالحات © ثم 
اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا .. فوضمع الاسلام عنهم إصرهم ... والأغلال 


التى كانت عليهم ٠‏ 


والامة الاسلامية تبلك من حوافز التقدم والنهسوض وبواعث الانطلاق 
والنشور ان هى تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله وترسيت سنن من كان ققبلها 
من رجال السلف المالح ما يكفل لها حياة راضية ؛ ويؤهلها لان تحتل مكان 
الريادة بين شعوب الأارض يما تحمله من عقيدة التوحيد » وشريعة الكرامة »؛ 
وسلوك الطهر والنقاء . 

خهل الى خروج من سبيل .؟ 


ان سبيل الخروج مما نحن فيه من تخلف وتأخسر » وتباعد وتئاحر وتنابزا 
وتدابر » هو التوجه الى طريق الله » والاعتماد على شريعته ؛ والاعراض عسن 
كل المستورذات المذهبية الواغلة الوافدة .. حتى لا يبقى إلا سبيل الإسلام الذى 
يرفض قشوائب النفعية والتسخير والاستغلال .. فمن رغب به خرج منتصرا على 
تخلفه وتبعيته وفاز فوزا عظيما » ومن نأى بجانبه وأعرض عنه بقى كدح 
الراكب الى الوراء ؛ مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء » متلونا فى حالاته 

تصرفات تتلون الحرباء !! 

وسلوكه وتصرفاته كما تتلون الحره ل جل( دعوة الحق » المفربية 


اميل 


© قامت اسرائيل بتحويل الحرم الابراهيمى ألى معبد اللههود رغم استنكار الأهالى والزعيساء 
فى الضفة المغربيسة , 

البحرين : : احتفلت دولة المبحرين بذكرى عيدها 'الوطنى وافتتساح أول مجلس تاأسيس فيهسا 
وشاركت الكويت فى هذه الاحتفالات رسميا وشعبيا ٠.‏ 7 
قطر: _ أشادت قطر بحكمة تشاد لقطمها علاقاتها مع دولة العدوان الاسرائيلى . 

العراق : قرر مجلس قبادة الثورة انشاء جامعة اسلامية فى بغداد تكون مهمتها العنساية بالفكر 
الاسلامى وتنشئة أجيال جديدة على الاسلام » والقيام باعباء المدعوة الاسلامية فى المستقبل . 
سوريا نشرت الصحف السورية' صور المساجد التى قصفها العدو الاسرائيلى فى عسسدوائسسه 
على سوريا فى الشهر الماضى بما يكشف تركيزه على دور المبادة ومحاولة تدميرها ٠‏ 

© جاء فى نشرة المؤتمر التى يصدرها مكتب جبهة التحرير الارتيرية بدمشق أن أوقف سسا 
اللاجئين الارتيريين على دود السسودان الشرقية أثارت قلق الشسمب السودائي الذى يتعاطفه 
مع نضال الشعب الارتيرى المادل ٠‏ 

ليبيا ؛ اكد السيد منصور الكفيا وزير الخارجية فى حديث صحفى أن الممركة هى السسسبيل 
الوحيد لبقاء هذا المجتمع المربى © ممها كانت التضحيات . , 

:© قدمت ليبيا منحة قدرها 1١‏ ملبون شلن لمسلمى أوغندا . 

© بعث الرئيس القذافى برسالة المى الرئيس الامريكى يقول فبها ان الشمب اللببى لا يطلب اية 
مساعدة » وكل ما يريده أن تتوقفوا عن الحاق الاساءة بالامة المربية . 

© مرح مدير الادارة السياسية فى وزارة الخارجية الليبيسة بان اربصة ملايين مسلم معرضون 
للابادة فى الفلبين » ودعا. الى 'التظنائن*الاسلامى كى يحول بين هؤلاه والمذابع“الجماعية وسيواصل 
جولة فى الكويتوالعراق وماليزيا واندونيسيا وباكستان ودول افريقيا الاسلامية , 

اليمسن : مرح رئيس الجمهورية المربية اليمنية بان الاتفاق على الوحدة مع اليمن الشسسعتية 
قد تم على اساس أن تكون الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع ٠‏ 

اتحاد الامارات : صادقت دولة الامارات المربية المتحدة على ميثاق المؤتمر الاسلامى » 
واعلنت عن استمدادها ورغبثها فى الالتزام بكافة بنوده ٠‏ 

أوغنسد! ١‏ انتتح الرئيس الاوغندى عيدى آمين فى الشهر الماضى البنك العربى اللبتى ‏ الاوغندى 
ضمن خطة تعاون بين لببيا وأوغندا بعد طرد الاسرائيليين والأسيويين ٠‏ 

© قات اذاعة كمبالا آن اكثر من .0 شخصا آعلنوا اسلامهم فى الاحتفال الذى أقامه الجيش 
قرب الهدود مع تنزانيا , 

السنفال : عقد فى داكار فى الشهر الماضى مؤتمر اسلامى بحث موقف الاسلام من التحديات 
المعاصرة » وقد حضر هذا المؤتمر ممثلون من اغلب الدول الاسلامية , 

ماليزيا : جددت ماليزيا فى الشهر الماضى دعوتها لفضيلة شيخ الازهر للاطلاع على أحسوال 
المسلبين فى مالبزيا » والعيل على تدعيم الروابط الاسلامبة والثقافية بين مصر وماليزيا ٠‏ 

ع صرح سفير السنفال فى مصر بان .؟/ز من سكان السنغال مسلمون » وان السنفال تتسذل 
جهدها فى جميع المزتمرات الاسلامية لتحقيق التضامن الاسلامى الفعال , 

ألفلبين : تواصل قوات البرليس اضطهادها للمسلمين فى الجنوب فى محاولات اخراج السلمين 
من المناطق المجنوبية الخصبة , 

أندونيسياً : أرسل المؤتمر الاسلامى المام فى عمان برقية الى الرئيس الأندونيسى تتضمن 
قلق المؤتمر من ازدياد النشاط التبشيرى فى الدونيسيا , 
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أعداد : الدكتور عبد المعطى بيومى 


الكويت ٠‏ وافق مجلس الوزراء على عقد مؤتمر وزراء الاوقاف فى الدول المربية فى شلهر 
فبراير القادم وقد بدىه فى الاستعداد لهذا المؤتمر . ١‏ 
© عاد الى البلاد سعادة الاستاذ راسد الفرحان وزير الأوقاف والشئون الاسلامية بعد حضوره 
ندوة الاتجاهات الاسلامية المصرية التى عقدت فى السنفال وزيارته لوريتانيا . 

© أشاد وزير التعليم السودانى بالتمليم والبحث المعلمى فى الكويت » كما أشاد بالتماون المثقافى 
والعلمى بين الكويت والسودان ٠‏ 

© زار البلاد فى الشهر الماضى السيد وزير الاوقاف والحج الباكستانى » وقد بحث مع المسئولين 
وسائل تدعيم التعاون الاسلامى بين الكويت وباكستان ٠‏ 

© بعئت جمعية الهلال الأحير الكويتى كميات من الأغذية والمواد الطبية الى جمهورية اليسسن 
الديمقراطية للمساعدة فى تخفيف' نكبة المتضررين نتيجة للسيول التى حصلت هناك , 

_مصر : تجرىق دراسة انشاء بنك اسلامى ©» وستقدم الدراسة للمؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية المقرر عقّده غى كابل فى مآيو القادم . 

© افتتح هذا العام معهدا لدراسات المسنة النبوية ملحق بكلية أصول المدين وسيمنح الطاب 
؟ جنيهات مكافاة شهرية , 

© بلغ عدد الحجاج المصريين هذا العام عشرين الف حاج . 

© صرح السيد حسن التهامى مستشار الرئيس أن جمهورية مصر المربيية ستساهم فى كل 
مؤتمرات الأمانة المامة الاسلامية القادمة , 

© كشف تقرير أعدته لجنة من مجلس الشعب أسرار الأزمة الطائفية فى مصر ‏ واتضح منه أن آيد 
خبيثة من الخارج هى التى تحرك الفتنة بين المسلمين والنصارى مستغلة بعض ضماف النفوس . 
© قام وفد من جامعة الازهر يراسه الدكتور بدوى عبد اللطيف مدير الجاممسة بزيارة الى ايران 
بهدف تدعيم التبادل الثقافى بين جامعة الازهر وجاممات ايران ٠.‏ 

السعودية : عاد جلالة الملك فيصل من جولة فى الدول الافريقية بعد أن بحث مع المسئولين 
فيها خطط التنسيق بين المملكة وهذه الدول ٠‏ 

© اتفق على خطتين للدعوة الاسلامية بين مصر والسعودية أولاها آجلة تتضمن تاليف هيئة شمبية 
للدعوة الاسلامبة » وتتضمن التالية انشاء مؤسسة علمية اسبلامية ذات فروع فى البلدان الاسلامية ‏ 
وتدعيم المراكز الاسلامية والتماون مع وكالة الإنباء الاسلامية فى السهودية لتحرير الخبر الاسلامى 
من مؤامرات الوكالات الاجنبية ٠‏ 5 

٠.‏ اختتبت فى مكة فى الشهر الماضى ندوة الجاممات الاسلامية حيث بحثت عللقة الاسلام 
بالمذاهب والتيارات المماصرة . 1 
الأردن : ابدت السلطات الاردنية قلقها البالغ من مواصسلة سلطات الاحتلال الاسرائيلى 


انتهاكات الاماكن الاسلامية المقدسة فى الضفة الفربية لنهر الارذن ٠‏ 
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أ 
مط 


وعسامهاالثامن 


1 ها "لاقام 


شري إالوضوعات ,الام 


حديث مم سمو ولى المهد 
سمو نائب الأمير الممثظم 
معالى وزيرالأوقاف والشئونالاسلامية 
التحرير 

معالى وزيرالاوقاف والشسئونالاسلامية 


الأوضاع المرتية ومسئولية الحكام 
الدموة الى الممل القيادي 

ذكرى المولد النبوى الشريف 

فى الخطاب الاميرى 

المسلمون فى العالم 

من وحى الاسراه والمعراج 

الهجرة بداية التطبيق لنظام الايبلاء 


أحاديث يجب تصحيم فهمها 
آمنوا واعملوا 

إن الله معنا 

الجسم والحسام 

ما أشبه الليلة بالبارمة 
مشكلة الفسراغ 


يننا 


وس كك 


للدكتور / على عبد المنعم عبد الحميد 


الايسسان والعسل 


بين الخلا والاكسراه 
التكافسل الاسسسلامى 

حق الله وحق العبساد 
سيدى رسول الله 
السصل والجسراء 
امسسساواية 

من أخطائئا 

الهدى النبوى فى المتادة 


أساليب مسموية فى كتب الأدب الدكتور معمد كامل النتى 


امراض الشسمى التربى الاستاذ يوسف العظظم 216/1 
العربية لغة الملوم الدكتور تيسير امارة الدعتول ذكق 
قراءات التحرير ل 
اللة الحربية والدين. الاسلامى الإستاذ لبلفي ملحس لني 
مظهر التقوى فى آدب المرب الاستاذ منة شمعار 5 


من أدب الجيل الماضي التحريير 
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اعجاز الترآن الكريم 

التكرار التمنصى فى القران 
تفسمير القرآن بالقرآن 
الخطر الدى يهدد المصحف 
يسورة الاسراء ونهاية اسرائيل 
فى رحاب القرآن (1) 

فى رحاب القرآن الكريم (؟) 
القرآن والبعد الزمنى 
الترآن والملم )1١(‏ 

القركن والملم (1) 

القرآن والملم (5) 

القصة ومغهومها في الترآن 
لغة الترآن الكريم 

مصادر التسص الترآئي 
مغهومات قرآنية 

وذكرهم بأيام الله 


أمراض الحويصلة المرارية 
يفك ادم 

التربية الجنسية للطفل 

دور جامعة الازهر فى الطب 
طبيبات مسلكات 

القرآن وعلم القلك 

القرآن وعلم النلك 

القلب 

المؤتمر المالمى لزرع الأعضاء 
نظائة الحج 


الشبخ محيد حسين الذهبى 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدكتور عبد العال الم مكرم 
اعداد ؛ الاستاذ محيد مهدى 
الشميخ عبد الممز عبد الستار 
الاستاذ عبد العزيز العلى المطوع 

م2 2 20 
الدكتور عماد الدين خليل 
الشنيخ محيد حسين الذهبى 

2 ١ 2 

2 2 2 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
اللواه محمود شيت خطاب 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الاستاذ أحمد محيد جمال 


الاسمتاذ محمد صبيح 


الدكتور محمد محمد أبو شوك 

التحرير 

الدكتور وجيه زين العابدين 

التحريسر 

الاأستاذ 'مصعلفى الشهاين 

الدكتور محمد جمال الدين النندى 
ا 1 9 

الدكتور محمد محمد أبى شوك 

الدكتور محمد حسمن محمود شعيد 

الدكتور محمد محمد أبو شوك 


لطا 


اصول منهج النكر الاسلامي )1١(‏ الدكتور محمد عبد الستار تضان 

انت أنت الله التجريير 

الايمان عتيدة وعمل (5) الدكتور محمد سلام مدكور 

الايسان عقيدة وعمل (1) 2 2 لغ 

بين الفلاسفة والغزالي الدكتور محيد عاطف المراتىن 

التسوف فى ماليزيا : الدكتور جمال الدين محمد حماد 

رضينا بالاسلام دينا الدكترر أحمد الشرياسى 

طريق الايمان الاستاذ آامين تسنار 

المقيدة النائطة الاستاذ رمضان لاوند 

فكرة الخير والثمر )١(‏ الدكتور محمود محمد قاسم 

الخبر أوالشرا (1) 2 0 0 

الإستاذ محيد أحمد المزب 
الاستاذ محمود مهدى استانبرلى 


الدكتور على هيد المنمم عبد الحميد 


جمع الجوامع الامام السيوطى الاستاذ حسمن عيسى عبد الظاهر 
الممجزة الكبرى القرآن | الشيخ محمد أبو زهرة الاستاذ محمد عبد الله السمان 
المنامسك وطرق الحج | للامام أبى اسحق الحربى | الاستاذ عبد الممزيز جادو 
والموصد الله الاستاذ خالد محمد خالد | الامتاذ محمد عبد الله السمان 


1 


الاسلام والمشكلة الاقتصادية 

الاثير الحرم فى كتاب الله 

أصول العلاقات الدولية ([) 
اصول العلاقات الدولية (1) 

التزام الدولة الاسلامية بأرزاق الناس 
جريمة القذف فى الشريعة الاسلامية 
حق المللاق 

حق المساواة ببن الناس 

حكم المسكرات )١(‏ 

حكم المسكرات )١(‏ 

حول نكاح نساء أهل الكتاب 

الدفاع بين الشريعة والقوانين 
الدفاع عن حق المسلمين فى القدس 
زعموا أنالشريعة فير صالحة التطبيق 
السنة ومنزلتها من القرآن 

شركات التأمين 

الطلاق 

مسكرية الاسلايو جهاد وذياد 

عقدة ال#ديم والجديد 

فضل الجهاد والمجاهدين 

معاملة المسجوئين فى الاسلام 

نكر السنة واجب دينى 

نظرية الاعدام 

هذا هو حكم الاسلام 


الدكتور محمد شوقى النتنجرى 
الدكتور على محمد حسن 
الدكتور محمد الدسوتى 

2 2 0 
الدكتور محمد البلتاجي 
الاستاذ توفيق على وهبه 
الشفيخ على الخنيف 
الدكتور وهبه الزحيلى 
الدكتور محمد سلام مدكور 

2 0 إن 
الاأستاذ ابو الاعلى المودودى 
الدكتور أحمد على المجدوب 
الدكتور محيد عبد الرموف 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 
الدكتور عبد الله محمود ششيحاته 
الدكتور عبد الرحمن تاج 
الشيخ محمد أبو زهرة 
الاستاذ أحيد محمد جمال 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوملى 
الشيخ عبد المزيز عبد الله باز 
الاستاذ ابراهيم محيد النحام 
الدكتور عبد الحليم محمود 
الاستاذ محمود مهدى استائبولى 
الدكتور محمد سميد رمضان البوطىي 


11 


اخطر تقرير عن المخططات الصهيوئية 
الاسلام والمسلمون فى أوربا 

بل هذا الزحف من يتصدى له 
التوريق 

الجيهورية الموريتائيسة 

الحركة الاسلامية فى أمريكا الشسمالية 
حول تمحيص التاريخ 

الدينان . العددن' 

شهر رمضان وفتح مكة 

الفتوح الاسلامية (1) 

الفتوح الاسلامية (1) 

فتية لشبونة المغررون 

المحتسسب 

محيد عليه السلام عند المستثرتين 
المركر الاسلامى الثقافى فى باجيكا 
مسجذ عيد الله البحر 

مسجد مبد الله العثيان 

يسجد فيد السالم ل 

بكة والمدينة فى رحلة ابن بطوطة 
ملاحظة فى التقليد الحضارى 

من غرائب المحاكمات فى التاريخ 
موقعة المنصورة 

النظرة الاسلامية الى التاريخ 
الوجود الاسلامي فى اسستراليا 
البجرة وتاريخها 


11 


الاستاذ محمد علوى عبد الهادى 
الاستاد محمد أحمد العزب 
الاستاذ عبد المجيد واغى 
التحريسر 

الدكتور محيد عبد الرعوف 
الدكتور أحمد الشرياى 


الاستاذ محيد الحسينى عبد العزيز 


الدكتور محمد سلام مدكور 
الدكتور أحيد ابراهيم الشريف 

9 * 0 0 
الدكتور عبد الرحمن على الحجى 
الاسناذ أحمد محيد ممطفى السفاريئى 
الشيخ مله الولى 
التحرير 
الشيخ أحمد جلبايه 
الشيخ مصطفى عيد 
الشيخ مبد الحى مختار 
الاستاذ عزت محيد ابراهيم 
الدكتور عماد الدين خليل 
الاستاذ محيود مهدى استائبولى 
الاستاذ محيد رجاء حذفى عبدالمتجلى | 
الاستاذ محمد عطاء الله 
التحريمر 
الدكتور محمد البهي 


الارتباط الروحى بالخدس 
الاسيوة الحسنة 

الله اعلم حيث يجمل رسالته 
تعليق على مقال مولد محمد 
ثلائة مساجد وثلاث دلالات 
الحج فضله ونوائده 

خاتم النبيين 

خطوات التبى فى الجو المطر 
دروس من الهجرة 

ذكريات فى الحج 

رحلة طهر وعبادة 

رد على تمليق 

الرسول الآاى 

رمغمان بين الماضى والحاشر 
رمضان منطلق لكل مماتى القرآن 
رمضسان والقرآن وليلة القدر 
على هابشن الاسراء 

لماذا اختصت القدس بالاسراء 
ليلة الممر فى عرفات 

ما وجدت لتبقي 

محطم الاتثال 

المعراج رحلة الى السباء 
ملاحظات فى الميلاد 

مولد آخر رسول ورسسالة 
مولد محيد انان الانسانية 
مولد نبى الرحية 

يوم الشار 


الدكتور وهبه الزحيلي 
الاستاذ محمد المجذوب 
الدكتور وهبه الزحيلى 
الاستاذ أحمد محمد زيتحار 
الدكتور محمد البهى 
الاستاذ عبد المحسن الحمد المباد 
الاستاذ أحمد حسن الباقورى 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الاسناذ مناع قطان 

الاستاذ أحمد مظهر العظمة 
الدكتور محمد سلام مدكور 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدكتور محيد الببى 

الشيخ محمد الفزالى 
الدكتور وهبه الزحيلى 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الشميخ محمد القزالى 
الشيخ ميد الحميد السائح 
الاستاذ آحمد المنائى 
الشيخ نديم الجسر 

الشيخ أبو الحسن الندوي 
الاستاذ عبد الله كنون 
الدكتور عماد الدين خليل 
الدكتور محمد سلام مدكور 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الشيخ عبد الحميد السائح 
التدريسر 


يفن 


الاسرة 

الاسرة الانسانية 

الاسرة قاعدة الحياة الانسسانية 
الاسرة كما يريدها التشريع الاسلاس 
الاسرة والمشكلات الاجتماعية 

اسر من تاريخنا 

الاسلام دين الوحدة 

أهداف مجتمم الاسلام 

تربية النفوس فى الاسلام 

تماسك الاسرة وصلاحها 

حقوق الانسان فى الاسلام 

الزى الاسلامى للمراة ومزاياء 
الشخصية الابسلامية 

الطريقة الحديثة للهجوم على الاسلام 
الكاتبون فى الدين )١(‏ 

كيف يستعيد المسلمون مجدهم القديم 
كيف وبأى الوسائل نستميد بناه الاسرة 
المتكلمون فى الدين (؟) 

المدينة الفاضلة 

من أخلاق النيبسوة 

نلعم مشكلتنا أخلاقية ولبسث فكرية 
هؤلاء المتصدون من يدعمهم 

واجب علماء المسلمين 

واجبنا نحو الاسلام 

الوهدة اولا 

يا للرجال بغير دين 


تنا 


الدكتور عثمان خليل عثمان 

الشيخ مد المرصني 

الاستاذ عبد الممز عبد المستان 
الاستاذ أحيد محمد جمال 

الاستاذ محمد همام الهاثسميى 
الدكتور عماد الدين خليل 

الاإستاذ محمد الدسوتي 

الدكتور مصطفى عبد الواحد 
الدكتور محمد محمد خليفة 

الدكتور محمد سعيد رمضان البوملى 
الاستاذ أنور السسيد يعقوب الرفاعى 
الاستاذ فاروق محمود مباهل 
الفيخ عبد الحميد السائح 
الدكتور محمد سميد رمضان البوطىي 
اللواه محمود شيت حُطاب 

كاتب كبير 

الاسمتاذ محمد المجذوب 

اللواء محمود ثشيت خطاب 

الدكتور معيد زايد 

التحريسسر 

الدكتور محمد بسعيد رمضان البوطى 
الاستاذ يوسف ثوفل 

الاستاذ الرهالى الفاروقى 

كاتب كبير 

الدكتور محمد سمعيد رمشان البوطى 
الشسيخ محمد الغزالى 


أدمية الطواف 

الاسلام لبس ثشرطا فى اقامة الحد 

اسير الحرب 

اطالة إلصلاة بكترة القراءة 

موال الدولة 

اناف الزوجسة 

اوراق المصحف 

بعث الحيوانات 

بيسع المضطر 

تسعير مواد الاموين 

تعقيب على فتوى الوسية الواجبة الشيخ محمد سليمان الاشقر 
تملم النساء الكتابة التدحريسر 
تقبيل القادم من السفر الشيخ عبد العزيز بن باز 
لتمريض التحريسر 
التنذل قبل صلاة العسر 

الجهساد 

الجهر بالبسملة 

الحج من الفير 

الحد يكقر الذنب 

الحيض 

خالة الزوجة 

ختم الصلاة جهسرا 

دقن البهاثيين 

الرهسن 

الزنسديق 

الزوجة الثانيسة 

سجدة التلاوة 

سؤر الهرة 

شبكة الصسياد 

شهادات الاستثمار 

صلاة السسنة ائناء الاقامة 

الصلاة على النبي عتب الاذان 

ضرر العادة السرية 


#ا/٠‏ 
لمكيل 
لترادل, 
الذليل 
بتذيقل 
تنا 
كلها 
كخرانا 
بلذكقل 
11/8 
0ل 
لل 
م٠١‏ 
اذاي 
ينوكل 
يلذائيل 
الذلتنا 
للؤاريل 
اكه" 
لاا 
ل 
اذل 
ل 
ا 
فيل 
فيل 
الذالكل 
كل/ 1٠‏ 
بلذككا 
الذاريل 
6# 
الفايقل 
ككره١ا‏ 
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طهارة النسوب 
العدول عن الخطبة 
المييتون 
المقر الشبخ عبد المزيز بن باز 
عقم الزوج التحرير 
فسمل شعر المراة 
فى الحسج 
فى الزواج 
فى الطسسلاق 
0 
ى الميسراك 
2_0 
التهلة الشيخ عبد العزيز بن بار 
قراءة المامى للحديث التفرين 
قضشاء الصوم 
مجلس المعصيسة 
المصصيف 
لمكافاة ميراث 
ميراث المفقتسود 
ميراث ووصية واجبة 
1 0 الدكتور احمد الحجئ الكردى 
موضع وضع الدين التحرير 
ومية لغير وارث 0 


تحقيقات وموضوعات عامة 


الدفاع عن حق المسلمين فى القدس | الدكتور محمد عبد الرؤوف 
رسالة من لنسدن الدكتور محمد ابراهيم الجيوشي 


متى اللقاء يا تدس الاستاذ احمد المناتى 
مجمع البحوث الاسلامية الآستاذ يحيى هاشم حسن فرفل 
مؤتمر علماء المسلمين السابع الاستاذ صلاح عزام 


1 


ترا 
كيل 
كولكل 
لل 
ل 
1 
ككنا 


اليكل 
1 
لكل 
كم 
كل/ 1 
حدر؟١‏ 
ل 
لمكيل 
يل 
تذكيل 
ممما 
بكوكل 
لكا 
امه 1٠١‏ 
/ 16 
١ل‏ 


استراتيجية المالم الاسلابى 
دراسمات فى مذهب فلاسسنة الشرق 
الدين الحق فى الرى على بيان الحق 
الرسول والرسسسالة 

سألوئي 

سلاسل النائارة الاسلامية المسيحية 
شعر الدعوة فى عهد الثبوة والخلفاء 
شفاء السقام فى زبارة خير الانسام 
العوامل التى تنخر فى الكيانالاسلامي 
الفيرس الهجائى لكتاب المغني 
هبسات من المشدتنة 

المجموعة العلمية السعودية 
محاضرات فى الثقانة الاسلامبة 
مذهب ابن عباس في الربسا 

سم الايسام ( ديوان شسمر ) 

من حياة الرسول 

موسومة التاريخ الاسلامى 

مؤتمر تفبسير سورة يوسف 

نظرية الاسلام الاقتصادية 


الدكتور 
الامستاذ 
2 


الشيخ 


محاضمرات لجموعة من الكتساب 


محمد عاطف المراتى 

توفيق على وهبه 
2 20 

عيد الله النوري 


الاستاذ عبد الله العلم, 


الاستاذ 


عبد الله حامك الحايد 


للامام على عبد الكانى تقى الدين 
آراء لجمومة من الكتساب 
الشيع محمد سليمان الاشتر 


الشيخ أحيد البسيونى 
الشمبيخ عبد الله محمد حميد 
الاستاذ أحيد محمد جمال 

الشسيخ زبدان ابو المكارم 

الاستاذ محمد عبد الرحمن عبدالحافظ 
الاستاذ مد صادق محمد 

الدكتور احيد شملبى 

الاستاذ ميد الله العلمى 

الاستاذ عبد السميع المصرى 


ابئنسنة الفتيه 
جريمة فى الدينة 

حوار مع ابليس 

رأيت فى بسدر 

زهرة فى باقة 

عرس ومهر وحفل عرس 
فى بيت المنكبوت 
المجلس الكبيسر 
وفوجىء الناس بالمثسائق 


110 


الاستاذ العوضى الوكيل 

.الاستاذ محمد مصسطفى حمام 
الأستاذ أحيد محمد مصطفى السقاريئي 
للشاعر النابغة الجعدي 

الاستاذ آنور المطار 

للشاعر أبو واس 

الآستاذ أمجد عبد الحميد البكرى 
الأستاذ محيود حسن انباميل 


الاستاذ أحيد المنانى 

الإستاذ محمد المجذوب 

الاستاذ محمد لبيب البوهى 

الأستاذ محمد الخضرى عبد الحميد 
. آي في 

التحرير 

الاستاذ محمد لتيب البوهى 

الاستاذ حسين الطوخى 

الأستاذ محمد المجذوب 


تحاد الطلاب المسلمين فى ليبج" 
اتقوا الله 
الارحام الصناعية 
الاستثسارة والاستخارة 
الافلام الفاضحة 
تاريخ الطبري 
تحويل القبلة 
التراث المنقرد والموجود 
ترتيب الملصحصف 
تمقيسيب 
حضارات الكويت القديية 
حول مقال الخطر الذي يهدد المصحف 
خطا شائع 
الخمسر 
دار القراآن الكريم 
الرتيم 
السنة 
شهر رجب الحرام 
قبلة بيت المقدس 

| التراءات المنواترة 
القرآن والبعد الزمني 
القضاء والقدر 
الكويمسست 
مخيمات اسلامية 
مسسلم جائر 
معجزات النبى هليه السلام 
المنجم والفلكى 
الميثانى الالهى 
الوساطة 
الوعى الاسلامى 
الوقي الاسلامي 


الاستاذ توفيق على ويه 
التخريكي 


لاستاذ محمد زاهر ابو اليمن 
التحرير 

الدكتور محمد مسعيد رمضان البوطيى 
التحريير 

الاستاذ وليد الاعظلمي 


4 
الشميخ عيد الرؤوف محمد سالم 
الدكتور عماد الدين خليل 
لشيخ محمد الغزاليى 
التحرير 
الاستاذ محمد جمال الدين خليل 


الاستاذ محمد بن عبد الله 
الاستاذ محمد بارقبه 


كد/ء 1٠‏ 
مم١‏ 
ملفل 
ل 
الا 
ا 
لؤلضل 
مم١‏ 
الذليل 


بلقنا 
»1 
107/5 
كمم/كا١‏ 
فك/٠1‏ 
لاما 
لفن 
ليل 
خدم/ ٠‏ 
تدماا 
مم١‏ 
م/م ١١‏ 
م١‏ 


لطن 


الاجتهسسساد 


ارادة القتال لا ارادة التمايثي 


الاسرة والشريعة الاسلامية 
الاسلاح باحصان 

الامة الحربية ببن خبارين 
ان الدين عند الله الاسلام 
البهائيسة 

تنظيم الاسرة الاشلامية 
الدعوة الى الاسلام 

الدولة الاسلامية 

صعب فى قراغ 

عسمت المسلمين 

لواهر مرض عخال 
الحعظمة المحمديسة 

قوائين اسلامية جديدة 
ماذ! فى أمريكا 

مراجمة الحساب 

المؤثير الاسلامى 

موقفنا من ضراع العمير . 
النفس اللواسسه 

وثفة فى وجه الاستشراق 
الوجودية 

هل الى خروج من سبيل 


من 


مجلة الثقافة الجزائرية 
مجلة الاصالة الجزائرية 
ة دعوة الحق المغربية 
فلسطين 
الجاممة الاسلامية 


صحيفة الراي المام الكويتية 
العدى الاسلامية الليبية 
ة دعوة الحق المغربية 


رابطة المالم الاسلامى 
جلة التربية الاساذمية 
جلة دعوة الحق المغربية 


ل 
الريال 
للك يفن 
ليلل 
#ث/ا1؟ 
لا 
ككرالا 
م/ ١‏ 
لغادلل 
000 
مقرالل 
لخ/11 
لاخ 11 
الذكلن 
حك/ 11١‏ 
ان 
كرا 
حورتا 
عاكثم/الا 
الوكلل 
لل 
ذل 
كتركلا 


ابن تيمية 1١(‏ 

ابن تيميسة (1) 

لامام مالك 

الآئمة الاربعة 

الحسن البصري 

فقهاء ايران قبل الطوسي 
محمد بن أمية 

نساء ومواقف 


ابن العربى 
لاسلام بين انصازه واعدائه 


بلم 

جوارى القرن المشرين 
ذخيسسرة 

ذكرى الهجرة الخالدة 
رسالة الدين 
رسالة من كندا 
سلامة المتيدة 
الشباب 

شبهة تقدبية 


الشدائد تكون الامم وتصنع الرجال 


المقبة من آموال المصارف 
العلم والتملم ' 

فى التربية 

الكفساءة 

لصالح من ؟ 

ليلة القدر ( قصيدة ) 
المادية الملحدة' 

مشكلة الزواج فى الغرب 
لصسيهفة 


وقفة مع العلم والايمان 


الشيخ محمد الصادق عرجون 
2 2 2 

الاستاذ أحمد محمد السناريني 

التحرير 

الشيخ محمد الصادق عرجون 

الدكتور محمد حميد الله 

الاستاذ فاضل خلف 

الاستاذ محمد محيد الشرقاوي 


الدكتور عبد الله عبد القادر 
الاستاذ محمد سيد احمد المسير 

0 0 , 
الاستاذ عبد الرحمن أحمد ثمادى 
الاستاذ خير الله التركستائى 
الأستاذ على سعيد على 
الاستاذ أحمد صبرى برفثن 
الاستاذ سعد الدين الجيزاوى 
الاستادٌ محمد سيد أحمد المسير 
الاستاذ محمد سمعيد عدى 
الاستاذ كنمان ابراهيم الجميلى 
سائل 


الشيخ عيد الله عبد الرحين السند 


الأستاذ عبد الرجمن احمد ثمادى 
الأستاذ محمد سيد أحمد المشير 
لاستاذ يحيى اسماعيل حبلوش " 
الاستاذ أمجد عبد الحميد البكرى 
تاج السر محمد حمزة 
:الآستاذ محمد زاهد 


الاستاذ عبد الرحمن أحمد ششسادى. 


الاستاذ محمد سيد أحمد المسير 


لكوتلن 
1 
م/م ١‏ 
ل 
١/1‏ 
وم/ه ١1‏ 
اقلرقءا 
كقرما 
ارما 
ا 
مقلانا 
الذككل 
حد/د ١١‏ 
يل 
اذامل 
10 
5و/لا 
لاا 
نا 
كق/ااا 


000 


بتلذلكل 


إفرنا 


ابراهيم محمد التحام 
أبو الاعلى المودودى 
ابو الحسن الندوى 
أحمد ابراهيم الشريف 

0 0 
أحمد جلبايسة 
احمد الحجى الكردي 
أحيد حسن الباتورى 
أحيسد الشرباسئْ 

0 , 
أحمد صترى برفش 
احمد على المجدوب 
أحهسد المثانى 

0 0 

. 0 
أحمد محيد جمال 

0 0 

0 0 
أحمد محمد زيتحار 
أحمد محمد مصطنى الستارينى 


أحمد مظهر المظمة 
أمجد مبد الحميد البكرى 
آمين شسنار 
انور السيد يعتوب الرفاعى 
انور المطار 
أنور محمود وصفى عبد الوهاب 
تاج السر محمد حمزة 
توفيق على وهبه 

و2 7 
تيسير امارة الدعبول 
رامد مبد الله الفرحان 

2 


معايلة المسجونين فى الاسلام 
حول نكاح نساء آهل الكتاب 
محطم الأقفال 

الفتوح الاسلامية (1) 

الفتوح الاسلامية (1) 

منجد غيد الله البحر 

ميراث ووصية واجبة 

خاتم النبيين 

رضينا بالاسلام دينا 

حول تمحيص التاريخ 

رسالة من كنسدا 

الدفاع بين الشريعة والقوانين 
ابئة الفقييه (قصة ) 

متى اللقاء يا قدس 

ليلة الممر فى عرفات 

الاسرة كما يريدها التشريع الاسلامى 
مسكرية الاسلام جهاد وذياد 


حجة الوداع ( قصيدة ) 
ذكريات فى الحج 

ليلة القدر ( قصيدة ) 

طريق الايمان 

حقوق الانسان فى الاسلام 
علمتنى الحياة ( قصيدة ) 
اتقوا الله 

المادية الملحدة 

جريمة القذف فى الشريمة الاسلامية 
الافلام الفاضحة 

المربية لغة العلوم 

الهجرة بداية التطبيق العملى 7" 
ذكرى المولد النبوى الكريف 


راشد عبد الله الفرحان 
20 2 9 
رضوان رجب البيلي 
رمضان لاوند 
جمال الدين محمد حماد 
حمسن ميسى هيد الظاهر 
حسمين الملوخى 
خير الله التركستانى 
سعد الدين الجيزاوى 
سعد زايد 
سعد المرصفي 
مجلا صرام 
طه الولي 
عبد الحميد السائح 
28 آي 
في 0 
عبد الحى مختار 
هبد الرحين أحمد شادى 
ليا 2 
عبد الرحمن احمد شسادى 
عبد الرحمن تاج 
عبد الرحمن على الحجى 
هيد الرؤوف محمد سسالم 
ميد المال سالم مكرم 
عبد العزيز عبد الله بن باز 
,2 2 إن 
20 2 
1 2 
عبد العزيز جادو 
عبد العزيز الملى المطوع 
. 2 2 


عبد الكريم الخطيب 


من وحى الأسراء والممراج 
المسلمون فى العالم 

حدبيث الشهر 

المقيدة الناشسطة 

التصوف فى ماليزيا 

جمع الجوامع للسيوطى (كتابالشهرا 
المجلس الكبير ( قصة ) 
ذكرى الهجرة الخالدة 

سلامة المقيدة 

المدينة الفاضلة 

الاسرة الانسائية. 

مؤتمر علماء المسلمين السابع 
محيد عليه السلام هند المستشرقين 
مولد نبى الرحية 

لماذا اختصت القدس بالاسراء 
الشخصية الاسلامية 

مسجد فهد السالم 

ذخيرة 

فى التربية 

شركات التأمين 

فنية لشسبونة المغررون 
التراءات المتواترة 

تفسير القرآن بالقرآن 
المقسر 

تقبيل القادم من السفر 
القبسلة 

أفضل الجهاد والمجاهدين 
المناسك وطرق الحج ( كتاب الثسهر ) 
فى رحاب القرآن (5) 

في رحاب الترآن (75) 
مصادر القصص القرآئى 

مولد محمد انسان الانسانية 
القصة ومنهومها فى القرآن 
خطوات الننى فى الجو العطر 
رمضان والقرآن وليلة القدر 
رد على تعليق 


لفل 
ككم 
جميع الامداد 

/ظ 
1 
00 
4/ظ5 
نننلانا 
اقرم١ا‏ 
لذن 
اكلم 
1/5 
يالك 
1/1 
اق/كة 
اما 
21/1 
ااا 
1١‏ 
نكل 
للف 
لفل 
1٠1/4‏ 
21/1 
مم١‏ 
١‏ 
ح/ ١‏ 
لذن 
للذننك 
2/٠‏ 
21/1 
2/41 
يكنا 
اذنلك 
لوك 
1/1 
ا 


1 


فيد الكزير الخطيت   .‏ .. 
عبد الله عبد الرحمن السند 
عبد الله عيد القادر 
عبد الله كتسون 
هبد الله محمود شحاته 
عبد المجيد دافى 
عبد المحسن الحيد العياد 
عبد المعز عيد الستار 
0 0 
مزت محمد ابراهيم 
عثمان خليل عثمان 
عصام عناية 
على عبد المنعم عبد الحميد 
.2 20 
على الخنيسف 
على تسعيد على 
على محمد حسن 
عماد الدين خليل 


الموضى الوكيل 
قاروق محيود مساهل 
فاضل خلف 
كنعان ابراهيم الجميلى 
لملقى ملس 
محمد ابراهيم الجيوشى 
محمد أبو زهرة 
محمد أحمد العزب 

١ 0‏ 
محمد البلتاجى 
محمد البهى 

2 

,م 
محمد جاسم المشهدانى 
محمد جمال الدين خليل 


تابع التثاب 


التكرار التصصى فى القرآن 
العلم والتعلم 

الاسلام بين انصاره واعدائه 
المعراج رحلة الى السهاء 
السنة ومنزلتها من. القرآن 
التوريق 

الحج نضله ونوائده 

الاسرة قاعدة الحياة الانسانية 
سورة الاسراء (ونهاية اسراثيل) 
مكة والمدينة فى رحلة ابن بطوطة 
الأسرة 

اتحاد الطلاب المسلمين فى ليبج 
من هدى السنة 

يسألون عن الروح 

حق الطلاق 

رسالة الدين 

الاشهر الحرم فى كتاب الله 
أشر من تاريخنا 

ملاحظات فى الميلاد 

القرآن والبعد الزمني 


ابتهالات ( قصيدة ) 

الزى الاسلامى للمراة ومزاياه 
الشدائد تكون الأمم وتصنع الرجال 
محمد بن أمية 

اللغة العربية والدين الاسلامى 
رسمالة من لندن 

المسلاق 

بل هذا الزحف من يتصدى له 
قضية الفكر الاسلامى 

التزام الدولة الاسلامية بأرزاق الناس 
الهجرة وتاريخها 

النبى الامى 

تلاث مسساجد وثلاث دلالات 

أبن العرتى 

مخيمات اسلامية 


تابع الكتكاب 


محمد جمال الدين الفتدى القرآن وعلم الفلك (11) نوكل 
2 0 الترآن وعلم النلك )١1(‏ يلذكنا 
حسن محيود سعيد المؤتمر المالمى لزرع الاعضاء 2/8 
حسين الذهبي القرآن والعلم )١(‏ خد/د 
القرآن والملم (؟) 11/44 
القرآن والملم (؟) الذلنا 
اعجاز القرآن الكريم للذلن 
الدينار العربى مرتلا 
فقهاء ايران قبل الطوسى الذلننا 
زهرة فى باتة ( قصة ) ذلك 
رأيت فى بدر ( قصة ) للوانا 
الاسلام دين الوحدة كلف 
أصول الملاقات الدولية )١(‏ الذلف 
أصول العلاقات الدولية (1) ٠‏ لولف 
موقمة المنصورة لاه 
مشكلة الزواج فى الغرب تكلا 
التراث المفقود والموجود اام/رم ١‏ 
تماسك الاسرة وصلاحها مم/2 
زعموا أن الشريعة لا تمسلح للتمطلبيق دك 
الطريقة الحديثة للهجوم على الاسلام 510/4 
هذا هو حكم الاسلام همده 
تمقيب الذلين 
الوحدة اولا لوك 
نمم مشكلتنا اخلاقية وليست فكرية كذ 
عقدة القديم والجديد تكلا 
شسبية تقدمية |00 مانا 
الايمان عقيدة وعيل (1) انلها 
الايسان عقيدة وعمل (7) كمه 
مولد آخر رسول ورسمالة يننلفا 
حكم المسكرات (1) حدر 
حكم المسكرات (1) نينا 
شسهر رمضان وفتح مكة 2/7 
رحلة طهر وعبادة 11/1 
تعقيب على فتوى الوصية الواجبة ارت ١‏ 
القباب املرتكا 
بلاغ ه١١‏ 
جوارى القرن العشرين 1 


1 


وقفة مع العلم والايمان 
الكقساءة 

الاسلام والمشكلة الاقتصادية 

بن تيمية (() 

ابن تيمية (1) 

الحسن البمرى 

وذكرهم بأيام الله 

بين القلاسفة والغزالى 

الدفاع عن حق المسامين فى التدس 
الحركة الاسلامية فى أمريكا الثسمالية 
أعمول منهج اللفكر الاسلامى (1) 
المعجزة الكبرى القرآن (كتابالكهر) 
والمومد الله ( كتاب الشهر ) 

النظرة الاسلامية الى التاري 
الاسلام والمسلمون فى أوروبا 
القضاه والقدر 

يا لرجال بغير دين 

على هامش الاسسراء 

رمضان بين الماضى والحاشر 
أساليب مسمومة في كتب الآدب ' 
حوار مع ابليس ( قصة ) 

فى بيت العنكبوت ( قصة ) 

كيف نستعيد بناء الاسرة 

ونوجىء الناس بالمشانئق ( قصة ) 
لاسوة الحسنة 

جريمة فى المدينة ( قصة ) 

مراض الحويصلة المرارية 

الطب 52 

نظافة المج 

تربية الننوس فى الاسلام 

نساه ومواقف 

تزوجوا ( قصيدة ) 

الخطر الذى يهدد المصحف 

لاسرة والمشكلات الاجتماعية 

النور الاعظلم ( قصيدة ) 

لغة القرآن الكريم 
لكاتبون_فى_الدين (1) 


لذلطل 
1 
11/1 
1/48" 
00 
لؤذلف 
2/6 
511/17 
اكركم 
ا 
2/15 
1/4 
؟55/؟, 
1/5 
للذلف 
كمم/اا١‏ 
الم/ 
كا 
1١/1‏ 
الذارف 
ندل 
54/16 
٠م/2]‏ 
1/1 
الد/ءء 
1 
تا 
م/م 
1/5 
لكلف 
كاه 
كلف 
اذلف 
5/4 
12/8 
حدم ١‏ 
للذلنا 


محمود شيت خطاب 


محمود محمد قاسم 
2 و 


محمود مهدى استائبولى 
0 .2 


01 . 
مصطفى الشهابى ' 
مصطفى عيد الواحد 
مصطفى فيسد 
منساع قطان 
مئذر شعالر 
تديم الجسر 
وجيه زين المابدين. 
وليد الامظلمى 
وميه الزحيلى 
في 


المتكلمون فى الدين (1) 

فكرة الخير والشر )١(‏ 

فكرة الخير والشر (؟) 

نظرية الاعسدام 

من غرائب المحاكيات فى التاريخ 
نصيحة ذهبية 

طبيبات مسلمات 

أهداف مجتمع الاسلام 

مسجد عبد الله المثمان 

دروس من الهجرة 

مظهر التقوى فى ادب العرب 

ما وجدت لتبقى 

التربية الجنسية للطفل 

حول مقال الخطر الذى يهدد المصحف 
الله أعلم حيث يجعل رسالته 
حق المساواة بين الناس 
الارتباطظ الروحى بالقدس 
رمضان منطلق لكل معاني القرآن 
لصالح من 1 

مجمع البحوث الاسلابية 

هؤلاء المتصدون من يدمبهم 
أغراضي الشعر العربى 


يننا 


يننا 


المسجد الأزرق بتركيا 

مسجد أحمد عبد الله الصقر ‏ الكويت 
المسجد النبوى الشريف 

مسجد الفولا ‏ سيراليون 

مسجد الجابسرى الكويت 

مسجد التائد ابراهيم ‏ الاسكندرية 
'آيسة ( سبحان الذى أسرى بمبده ) 
آية ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء ) 
مسجد عبد الله العثمان ‏ الكويت 
مسجد غازى خسرو ل يوغسلافيا 

باب الجسرم المكىي 

الكسبة المشرفة 


« الى راغبى الاشمتراك » 


تسلنا رسائل كثيرة من القراه بقصد الاشتراك فى المجلة * ورفبة منا فى تسهيل الأمرٍ ا 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى, ١‏ 
الراغبين فى الاثمتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتمهدين : 


مصسير 13 التاهرة : شركة توزيع الاخبار /ر شارع الصحافة, " 
السودان ‏ : الخرطوم : دار التوزيع .ص.ب : ( 708 ) . 


(طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : (188) , 
يبيب بنغازى ؛ مكتبة الخراز س ص.ب : (.8؟ ) . 5 


تونسس 2:1 مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١!‏ شسارع فرئسا. ا 
لبنمسان ٠:‏ بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (8؟1؟6 ) . 
عسدن 20٠5١‏ مؤسسسة]! اكتوبر للنشر والتوزيع: ص.ب :(/9؟47 1. 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الأردنية: صص.ب : (ه/9ا) . 


ظ 
ا 
1 
ا 


جدة : مكتبة مكة س صن.ب : (لالاع ) . 
الرياض ؛ مكتبة مكة س ص,ب : (71؟ ) . 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : (5/) . 
الطائف :.مكتبة الثقافة ‏ ص.ب : (51). 

مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

المديئة المنورة ؛ مكتبة ومطبعة ضياء ٠‏ 

المراق : بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والئشر . 
البحصرين ‏ : المكتبة الوطنية : شمازع باب البحرين . 
قطسسر : الدوحة:مؤسسة العروبة ‏ ص.ب : (85). 
ابو ظبى ‏ : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب ؛ (لاه8م) . 
ديلت 0ه مؤسسة دار العروبية. 

الكويت ١‏ مكتبة الكويت المتحدة. 


السعودية 


ع اكجع ابجع وصيجع وبع جك [دجي يي كك دعم حك ري : ردكي عع 


ونوجه النظر إلى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


/ً 


حديث التسهر ١‏ آمنوا واعملوا » ٠١:‏ ارئيس التصرير ا 0-0-0 اع 
عقدة القديم. والجديد عند خصسوم د. محيد سعيد رمضان البوطى 0-0 ٠“‏ 
المتكلمون فى الدين موك دن اللولء محمود شيت خطاب 80 
3 قرآئية 20 للاستاذ أأحمد محمد. جمال و 1 2 
قضية الفكر الاسسلامى بين المسسد للاستاذ أحمد محمد العزب 11 " 
ف 0 2 لوق 0 
النظرة الاسلامية الى التاريخ “7 للاستاذ أمميدغطاء الله 4032 كو 
التكرار القصصى فى القرآن ٠: : ٠-٠:‏ للاستاذ عبد الكريم الخطيب اك ورم رار 1 


رخلق طون وعسيادقن-. ٠١ #٠.‏ التدعتور كود يلام مدكمور .- 
ليلة العمر فى عرفات 178-54 للاستاذ انمد العنانسئ' ٠٠١‏ 
مائذة القارىء .. ل ا 0 
حجة الوداع ( قصيدة ) 0 2 لوو (١‏ يد يهيدَ مصطفىالتشارينى. 3 1 
ذكريات فى الحج:... <١ ٠٠١ ٠:١‏ :- .الاستاذ أحمد مظهر العظمة 3 
يسالون عن السروح ::- ٠: ٠-0:‏ للدكتور على عند المنعم عبدالحميد “0 50 
الدفاع الشرعى بين الشريعسة د. أحمد على المجدوب 0 5 
والقوانين الوضعية ٠٠. ٠...‏ ... ... 0 
الأشيهر الحرم فى.كتاب الله ع ار 1 
محمد بن أمية صاحب الاندلس كن 7< ستاك ملفل ل 1م 1 
مكة والمدينة فى رحلة ابن بطوطة ٠:‏ للاستاد عزت معيد ابراهيم ٠. ٠٠ .٠-‏ 08749 
نظافة الحج يجب أن تكون من جَمِيع د. محمد محمد ابو شوك ٠‏ 0< 0ه |[6' 
1 0 206 0 : 0 
فتية لشسبونة رون "22-٠ ٠٠‏ و عبد الرحمن 1 2 
© لج سصية را كد + بوي وي م ا 1 
اعد على لالت 126 تاد هبد الطلكد ريسن جر 2 1047 0 
باقللم القراء '.. ٠: 1. 2١‏ للتكرير تن ا لاا ب م 0 
الاخثتار ,5. :.. ....... <٠: ٠٠.‏ إعداد/ د. عبد الممطى بيومى 0 0 
0 مواقيت الصسلاة ... ... ٠٠: ٠.٠...‏ للتصرير نت نت ب ع ع نت ولق 
]| غهرس عام للمجلة فى عامها الثامن 41؟١ ‏ 1995/5 م 0 
ال 5 
: 0 0 و 2 0 
7250:7252 


